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اسا ار 
د/ خالد آل رحیم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرورآنفسنا وسیئات آعمالنا. من يهدیه الله فلا مضل له ومن یضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


مدا دو وومر 


لال فا ا 


اا الاس آتھوا ریک ای ھگ من کُم ووو وکل ٤‏ 
ا ر KC‏ ل 1 
تاا الناس اتقوا رم الزى من فی وود وخلق نازو جها وبك 
4 چ 
جوم 1 2 KII‏ ےرہ کے 2 ٤‏ ےم ےر 
نیما رجالا کا و ۶ واتقوا أله الى اء ن بے وا رحام إن الله ك 


ربا 4 [التماة :]١‏ 
امتا | اتقو آله فووا َو سیا © 
یرتک ڈنریکم وین بیع کله دشر قد ر م یا ) 
[الأحزاب]. 
وبعد: 


شرفني آخي وحبيبي الشیخ/ تامر عزت بالاطلاع علي مؤلفه 


am ٤: (‏ ان أکسید ا لخوان 
(ثاني كسيد الإخوان) ولحسن ظنه بي طلب منی أن آقدم له والله 
وحده يعلم أني لست أهلا لذلك» ولكنه أخي الحبيب الذي لا 
أستطيع أن أرده أو أرفض له طلبًّاء وقد قرت مؤلفه هذا فألفيته جيدًا 
في مادته غزيرًا ني معلوماته مع توثيق نقولاته ومما أسعدني محاولة 
المؤلف أن يكون منصقًا إلي حد كبير - نحسبه كذلك - وأنه لا 
يريد إلا الحقيقة وعرض الصورة بجلاء ليحيي من حي عن بينة 
ويهلك من هلك عن بينة» وإن كان لي من تعليق فهو في موضع واحد 
من المؤلف فقد قال شيخنا الحبيب في صفحة ۲٠۲(‏ ) 

(أن موقف حزب النور يوم /٠١‏ ۷ كان ممثآا للتيار السلفي 
الحزبي ) 

وأنا أقول: أن موقف حزب النور في ذلك اليوم كان ممثآا للتيار 
اللإسلامي بمجمله وهذا ما ظهرت آثاره بعد ذلك وبعدما خسر التيار 
اللإسلامي الكثير من جراء الممارسات التي مارسها الإإخوان ومن 
عاونهم علي مدار عام كامل من الحكم مرورًا بأحداث ٦/۳١‏ وإلي 
اليوم» ولكن هذا لايمنع أن نقول :أن هذا المؤلف جيد في مادته 
غزير فى معلوماته مبسط في طرحه يفهمه الكبير والصغير المعارض 
والمؤيد» بشرط أن يتجرد القارئ من أهوائه وخصومته وقرارته 
المسقةء 
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وأشهد الله أي علي المستوي الشخصي استفدت منه كثيرًا علي 

قلة عدد صفحاته» فالله تعالي سال آن يجعله في موازين أعمال خي 

الحبیب تامر عزت» كما آسأله تعالي آن يفتح به آذاتا صكًا وقلوبًا 

غلا وأن يغفر لكاتبه وقارئه ومن عمل علي إخراجه» ون بحفظ 

مرا اة وآما الا سلا هة وان باعل كلم الوخد 

وتوحيد الكلمة» آنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد 
رب العالمين. 

د/ خالد آل رحیم 
الأسكندرية 
٥‏ شوال ۱٤١١‏ هجري 
۳(١‏ پوليو ۲۰۱ میلادي 
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مقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 


E 
E E a 2 کو 0 ر 2 ہے ت‎ 
تاا الاس اتقو ریک ای من تفس ونودو وخلق نازو جها وٹ‎ # 
ےرہ کے رھد ا س ا ر رہ صد‎ EN e ور ر‎ 
نما یا وا کا اء واتقوا | الى ءلون بد وا لار م لن لله لیک‎ 


ا 1 

کک ONE‏ سیا © صل کک 
تک ہنیرک ییک کی شی ر نکر ی 
ا 

أما بعد.. 

فلآ عل الإا من الرة رار ر قري السلين 
إلي فرق وأحزاب يضرب بعضها بعصًاء ويُكفر بعضها بعصًاء لذا 
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حذر المولى كك من الفرقة وأمر بالاجتماع على الدين الصحيح 
فقال تعالی # وَاعََصِمُوا بحسل الله جميعا ول رفوأ [آل عمران:۳٠٠]‏ 
وقال کت # ولاتکووا کاوین مروا واختکھوا ِن بعد ما جام لنٹ 
اولك ف عاب عطي € اال شمرا6: ة٠‏ وير ها من الاآيات 
البينات في فضل الاجتماع وذم الفرقة والابتداع. 

يقول الإمام محمدبن جرير الطبري ني تأويل قوله تعالى 
واعَتَصمُوا بل آله جميعا ولا روا4 وتعلقوا بأسباب الله 
جميعا يريد بذلك تعالى ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي مركم به 
وعهده الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة 
الوا اة 

ويقول الإمام القرطبي كباله ني معنى الآية: فإن الله يأمر 
بالألفة وينهى عن الفرقة فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة» وقال 
ابن عباس ك لسماك الحنفي: يا حنفي الجماعة الجماعة!! 
فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقهاء أما سمعت الله ك يقول 
وای عل اھ جیا ت رغال ین ن 8© 
يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله الذي 


N 
. ٠٠٠١ /٤ تفسير القرطبي‎ )۲( 


a mm ۸ (‏ ان کسید ا خوان 
أمر به» وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تستحبون في 
الفرقة “ وعلى هذا كانت ولازالت عقيدة أهل السّنة والجماعة من 
يوم الرسالة وإلى آن يرث الله الأرض ومن عليها. 

بل في حديث النواس بن سمعان الأنصاري حح قال: قال 
رسول الله 4 «(ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط 
سوران بينهما أبواب مفتحة وعلى الآبواب ستور مُرخاه وعلى باب 
الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقواء 
وااع ورون اعرا 6 را اا کے ي اا وا 
قال له: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه» فالصراط : الإسلام» 
والستور: حدود الله» والأبواب: محارم الله» والداعي على رأس 
الصراط: كتاب الله تعالى والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في 
قلب کل مسلم. 

ومن تأمل عظمة هذا الحديث وخطرة علم أهمية الاجتماع على 
اليدة الصححة وه رب من الفرقة وهن السيل المخالفة ولو بشبهة 
هروبه من الآسد إذ أا مُهلكة للعبدء مُغضبة للرب جل وعلاء فدين 
الإسلام لا يقبل التجزئة وما حلت النكبات بالأمة وابتلوا وعَذبوا 


(۱) الشريعة للآجري ۲۹۹/۱. 
(۲) رواه أحمد ۱۸١ /٤‏ وصححه الألباني فى صحيح الجامع ۳۸۸۷. 
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بالفرقة إلا لما شا وا آهل الكتاب في الإيمان ببعض الكتاب وترك 
ا 

ون بعد وفاة الي ا فرت فى جمد الام الفرق ول یگن 
ظهورها بالشيء الخفي» بل نبا ما الرسول النبي بلا فقال «تفترق 
متي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة» قالوا: ومن 
هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» " فأخبر النبي كيا 
نان اا ا غاا ار اله اا و كان ود 
الفرقة الوحيدة الناجيةء فقال ما نا عليه وأصحابي» وكان النبي عي 
وأصحابه رضوان الله عليهم مجتمعون على كلمة واحده ومنهج 
واحد واضح دلت عليه الأدلة» وبينه الحبيب في سُنته أوضح تبيين. 

لكن الفرق والجماعات التي تظهر تترا تأبى إلا تفريق أمر 
المسلمين» مرة بدعوى حب الدين» ومرة بدعوى تكالب الأعداء 
على الإإسلام والمسلمين وضرورة التصدي لهذه الحرب بالتكتل 
وتجميع الشباب خلف قيادة وجماعة» ومرات بحجة تخاذل العلماء 
عن تصرة الحق وأهله وهذا من أعجب العجب» إذ أن أهل العلم لو 
eT‏ بالجماعة والنهي عن الفرقة) موقع الذرر 

الثنية. 


(۲) بو داوود ۲/ ٠٠٤‏ والترمذي ۳/ ۳٦۷‏ وصححه العلامة الألباني فى صحيح 
الجامع .٠١٤۳‏ 


am ۹۰ (‏ ان کسید ا لإخوان 
تخلوا عن نصرة الحق فقد ضاعت الأمانة ولننتظر الساعة كما أخبر 
ااا 

وو قو هات د 9 ا 
الماضي جماعة الإخوان المسلمين» بدأت بمنهج وتصور عن 
الإسلام رسمه مرشدها الأول ومؤسس مدرستها وواضع حجر 
أساسها الشيخ حسن البنا ناله وغفر له» وفى هذا الكتاب لقي 
الضوء على ملامح البداية» ومراحل التطورء والأهداف» وكذلك 
عوامل الانميار بعد حكم مرسي لمصر بإذن الله تعالي» كذلك نربط 
بين أخطاء الماضي والحاضر وكشف الستار عن بعض الحقائق 
الخافة عن شاب الجماعغة والمتعاطفي مها 

- والذي أتمناه من القارئ الكريم ألا يُكَوّن فكرة عن الكتاب 
ویصدر حکمًا على محتواه دون قراءته قراءه تامة وفهم ما فیه» بعد 
ذلك يمكنك رفضه ونقده بطريقة علمية ولك الحق في ذلك» أو قبول 
المخري آو بع فة كرا راف من الكاتب لالش لكي ك 
أجمع فيه إلا ما أعتقد أنه حقاء علمًّا بأن الكتاب لا يهدف إلى تشويه 
کان ا و عا و ا افو لص لمن مسك ادالاد ا کر 
ثمانين عامًا بدعوى آنه اللإسلام المصفى» والمنهج المُرتضي عند 
الله كك ولن أذكر كلمة إلا بدليلها بإذن الله. 
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ييف أبدا؟ 

حينما تفكرفي الكتابة عن الإخوان المسلمين تحتار من 
أين تبدأء هل تبدأ مُباشرة في الحديث عن الإإخوان ما بعد الثورة 
- ۲ يناير- فيكون الكتاب بمثابة سرد للأحداث» آم يلزم الكلام عن 
بداية الجماعة من أول التأسيس حتى تصل إلى اليوم؟ 

وإن كانت هذه هي البداية فسيطول البحث» إذ نك تتحدث 
عن آکثر من ثمانين عامًا خلت بحلوها ومُرهاء بخيرها وشرهاء الف 
فيها عن تاريخ اللإأخوان المسلمين المؤيد والمعارض» وکل يروي 
ماحَدّث مُتبنيًا وجهة نظره في الآأحداث» فالمؤيد للجماعة يحكي 
البطولات والمواقف ولا يتحدث عن الأخطاء إلا قليلاء والمعارض 
يحكي عن الجرائم والمكائد دون التتحدث عن اللإيجابيات إلا 
قلي لاء ونت كباحث عن الحقيقة تتوه بين سطور هولاء وهؤلای 
لكن لا شك أن هناك قواسم مشتركة في التأريخ لهذه الفترة» كما 
أن هناك أحداث رُويت من المعارضين تؤيدها مواقف معاصرة» 
وهناك مواقف رُويت من المؤيدين تنفيها مواقف معاصرة» فقررت 
أن يكون البحث قائم على الإنصاف ومحاولة الوصول إلى الحق من 
بين ركام الباطل. 


( ۱۲ ۸ی ان کسید ا لإخوان 

سألث نفسي مرارًا قبل التعمق في قراءة ما تب اللإخوان عن 
الجماعة وما كتب عن الجماعة من مخالفيهم لماذا لا نجد في كلام 
أهل العلم الكبار استدلالات ونقولات واستشهادات من كتب ١‏ 
علماء اللإخوان (؟ ومصادرهم الرسمية؟ فلم نجد في مصنفات أهل 
الع الى نمرت ما بين قل خسن الا إلى يرا هذا اضهاذات 
بكلام لحسن البنا ولا غيره إلا ما كان من بعض النقولات القليلة عن 
سيد قطب وخاصة من تفسيره وذلك لأنه كان أديبًا مفوهًاء أو ما نجد 
من بعض الفتاوى للشيخ يوسف القرضاوي» وحتي هذه النقولات 
لن تجدها إلا في مواضع قليلة جدًا جدًاء لكن يستحيل أن تري كتاب 
للشيخ الأآلباني أو للشيخ بن باز أو بن عثيمين أو غيرهم من علماء 
المنهج السلفي يستدل بكلمة واحدة لأى عالم من عَلماء الإخوان 
الل ا 

بدالي الأمر غريبًا إذ أنني أسمع دائمًا اللإخوان يقولون عن 
حسن البنا إمام» فكيف لا يستدل بكلامه أهل العلم إن كان إمامًا 
بحق؟ وهم أحري الناس بتتبع آراء أهل العلم ولاسيما الآئمة منهم 
ونشرهاء فما هي المشكلة؟ 

ثم بدأت أقرعن حسن البنا لأجد أن من تحدثواعن الرجل 
انقسموا الى ثلاثة أقسام: 
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-الأول: من يعتبره إمام الأئمة وحجة اللإسلام وفلتة الأيام» 
حتي قال عنه بعض الغُلاة (عجزت الأرحام أن تلد مثله!!!). 

- الشاني: يعتبره الإرهابي الأكر والمُنظر الأول للإرهاب في 
العالم. 

- الثالث: من اعتبره رجل مصلح له ماله وعليه ماعليه وهذا 
الأقرب إلي الإنصاف. 

لكن القسم الأخير لم يعتبر حسن البنا من العلماء» ولامن 
الفقهاءء وإن كانت لديه خلفية علمية لكنه لا يرتقي لمرتبة العلماءء ولا 
حتي لرتبة طالب علم مُجتهد» ومثال ذلك ما قاله الإمام الألباني كنال 
عن جسن البقا ى أحة المجبلات قال فلم يكن جسن الباعالما 
بالكتاب والسّنة ولذلك صدرت منه بعض الآراء التي تخالف السنة 
الصحيحة» مثل موقفه من الأسماء والصفات» وموقفه من التوسل 
بغير الله ليس موقف رجل عالم متمكن ” وإنما رجل عنده آفكار 
عامة ويجعلها من الأمور الخلافية التي بباح الخلاف فيهاء وكان 
يجب عليه أن يُكمل نقصه وكان عنده جماعة من كبار المثقفين» 
وحسن البنا كان كاتبًا وقتل في سبيل دعوته التي يفهمها والذين قتلوه 
هم أعداء اللإسلام» ثم قال كاه «والإخوان المسلمون الى اليوم لم 


اول فق ف سا اردق واي 


(:۹) ےی ثاني کسید ا لإخوان 
يجدوا العالم الذي يوجههم ويربيهم على الكتاب والسنة» وكذلك 
قال اث عن سيد قطب فقال «سيد قطب ليس رجلا عالمًا وإنما 
هو رجل أديب وهو لا يُحسن التعبير عن العقائد السلفية» وكان من 
انصاف الشيخ الألباني لسيد قطب أن قال «الرجل كاتب ومتحمس 
للإسلام الذي يفهمه لكنه ليس بعالم» وكتب في السجن كلامًا طيبًا 
ويکفي آن مما کتبه عبارة لا إله إلا الله منهج حياة» لکنه لا يفرق بين 
توحيد الآلوهية ولا الربوبية» وهذا يعني أنه ليس فقيهًا ولا عالمًا) 
لكن الألباني دناه تعالي قال تعليقا على كلامه «أن مثل هؤلاء ينتقد 
ماعندهم من فهم غير صحيح للإسلام» ولكن دون بذل العداوة لهم 
لاجم 0 النهاية مسلمون»”'. 

وهذاما أحاول أن التزمه في الكتاب» وهو النقد البناء المستند إلي 
أدلة حقيقية» ولا يُفهم من عنوان الكتاب أنه لنصب العداوة لشباب 
الجماعة وشيوخهاء ولكن هو توصيف للحالة العامة التي صنعتها 
الجماعة في بلادنا خصو صًا ني الفترة الآحبرة فتشعر إن كنت تعيش 
في بلادنا أن ثم حالة من الاختناق تسببت فيها الجماعة «بنية حسنة 
أو بسوء نيه» ليس هنا محل الكلام عن ذلك» وإنما ستكتشفه بين 
السطور والأوراق الاتية. 


)١(‏ والإمام الألباني لم ير اللإخوان هذه الآيام» ولو رآهم لتغيرت عباراته كثيرا 
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التأسيس وشخصية المؤسس كما ذكرتها مصادرهم 

بدأت الجماعة عام ۱۹۲۸ م» والمؤسس كما ذكر مؤرخو 
الجماعة هو الشيخ حسن البنا كله وغفر له» وكما يبدوا من قراءة 
الظروف المُحيطة بالتأسيس أن الهدف الرئيسي الدافع لفكرة انشاء 
الجماعة هو أن حسن البنا لما استقر به المقام بالإسماعيلية آثر 
في نفسه ما رآه من الاستعمار المتمثل في المعسكرات الإنجليزية 
بالقناة» والاستعمار الاقتصادي المتمثل في شركة قناة السويس» 
ثم ساءه أن يعرف أن المسلمين في مصر منقسمون بسبب خلافات 
دينية» نتيجة تعصب كل فريق لرأي خحاص» فأخذ يزاول التدريس 
والدعوة ويتحرى الموضوع الذي يتحدث فيه» دون أن يتعرض 
للنواحي الخلافية» ويضرب لهم مثلا لتسامح علماء المسلمين في 
الصدر الأول رغم اختلافهم في المسائل التي تحتمل وجه الخلاف. 

وني ذي القعدة سنة ٤۷‏ ۳ه مارس سنة ۱۹۲۸م زار البنا ستة 
هم ول لبنة لجماعة اللإخوان المسلمين وهم: «حافظ عبد الحميد» 
و«أحمد الحصري»» و«فؤاد إبراهيم)» و«عبد الرحمن حسب الله»» 
و«إسماعيل عز)» و«زكي المغربي)» وهم من الذين تأثروا بالدروس 
والمحاضرات التي كان يُلقيهاء وجلسوا يتحدثون إليه» وني صوتهم 


۹٦ (‏ ۸ی اني کسید ا لإفوان 
قوة» وني عيونمم بريق» وقالوا ما هي الطريق العملية إلي عزة الإسلام 
وخير المسلمين؟!ونحن لا نملك إلا هذه الدماء تجري حارة بالعزة 
في عروقناء وهذه الأرواح تسري مشرقة بالإيمان والكرامة مع أنفسناء 
وهذه الدراهم القليلة من قوت أبنائنا وكل الذي نريده أن نقدم لك ما 
نملك» لنبرأً من التبعية بين يدي الله» وتكون نت المسئول بين يديه 
عنا وعما يجب أن نعمل. 

كان لهذا القول أثره البالغ في نفس البناء ولم يستطع أن يتنصل 
من هذه التبعيةء وقال في أثر عميق: (شكر الله لكم وبارك هذه النية 
الصالحة ووفقنا إلي عمل صالح يرضي الله وينفع الناس» وعلينا 
العمل» وعلي الله النجاح» فلنبايع الله علي أن نكون لدعوة الإسلام 
جندًاء ففيها حياة الوطن وعزة الأمة). 

وكانت بيعة وكان قسمًا أن نحيا إخوانا نعمل للإسلام ونجاهد 
ي سبیله. 

وقال قائلهم: بم نسمي آنفسنا؟ وهل نكون جمعية أو نادي و 
طريقة أو نقابة» حتى نأخذ الشكل الرسمي؟ فرد الأستاذ البنا قائلا: 
لهذا ولا 5اك دغوتا من الشكلبات: ومن الرسسات وليكن أول 
اجتماعنا وأساسه: الفكرة والمعنويات والعمليات. ونحن أخوة في 
خدمة الإسلام» فنحن إذا (الإخوان المسلمون). 
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وركذا عرست البذرة الأولى لفكرة الإخران الاين كان 
عمر حسن البنا وقتها ۲۲ سنة فقط لا غير» ومع ذلك تحمل تبعة 
هذه المسؤولية الكبيرة (في وجهة نظره) ولا دري ماذا عند الرجل 
من علم وفقه حتي يتحمل هذه المسؤولية في هذه السن لكن هذا 
ما حدث. 

كما تلاحظ آم ا بدت كفكرة اصلاحية» وليست كما يدعي 
الإخوان أن حسن البنا سلفي الفكر, إذ أن السلفية في ول آبجدياتها 
تصحيح معتقدات الناس ودعوتهم إلي نبذ الشرك والبدع» ولذا 
قد تكون دعوة البنا يتناسب معها توصيف « دعوة إصلاحية ضد 
الاستعمار» باعتبار أن دعوتهم كانت تأثرًا بالاستعمار» وأول اهدافها 
هو مواجهه الاستعمار وهذا حسن بلا شك» لكن المقصود هو ضبط 
التوصيف لأن هذا يُفيد فيما يلي. 

وليس التوصيف الذي ذكرته آنا محض افتراء مني» أو دفع 
لتوصيف دعوة الرجل في اتجاه مُعين لشي ء في نفسي» وإنما هذا 
هو المُعتمد والمُعتبر في توصيفهم هم لدعوتم حيث يقولون «طبقا 
لقوانين ومناهج ومبادئ الجماعة فإن (الإخوان المسلمون) يهدفون 
إلى إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي من منظور إسلامي 


(1) ويكيبيديا الإإخوان المسلمون - مقال الوطن والمواطنة في فكر الإمام البنا. 


شامل في مصر وكذلك ني الدول العربية التي يتواجد فيها الإخوان 
المسلمون» ‏ إذن ليس من مبادئ الجماعة الأساسية تصحيح 
عقائد المسلمين ونبذ البدع والمُحدثات كماهو منهج السلف 
الصالح» وإنما الاهتمام الرئيسي الإصلاح السياسي والاجتماعي 
و 
والاقتصادي» وآكرر هذا حسّن» ولکن البداية خاطئة» وبداية على 
۶ 
غير الهدي وعلى غير الطريق ستنتهي بلا شك بعواقب لا ترضي. 
ويبدو لي أن اختيار حسن البنا لتوصيف دعوته بأنها دعوة سلفية 
وطريقة سُّنية وحقيقية صوفية ”هو آنه راد الجمع دون النظر إلي 
تفاصيل ”> ودون الدخول إلي مناهج وعقائد» لكن الأصل عنده بلا 
شك هو الحقيقة الصوفية» ولكن حشر المسمى السلفى في التوصيف 
والتعريف هو استجلابًا لرضا من ينتهجون هذا المنهج» لكن المتأمل 
لهذا التوصيف يري خلطًا عجيبًا بين المنهج السلفي بصفاء معتقده 
ووضوحة وبين الحقائق الصوفية بشواتبها البدعية لأن البنا لماذكر 
في التوصيف «(حقيقة صوفية» فهو بلا شك يتحدث عن صوفيته هو 
إذ ليس من المعقول أن يقصد غير معتقده» ثم يقف الحليم حيرانا 
)١(‏ ويكيبيديا الإإخوان المسلمون - مقال «الإإخوان المسلمون». 
(۲) مجموع الرسائل ٠١١‏ . 


() يأتي مزيد توضيح في الكلام الخاص عن دعوات التقريب بين السنة والشيعة 
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مام التوصيف العجيب» إن كانت دعوتك سلفية فهذا يكفيك» إذ 
أن الدعوة السلفية هي القرآن والسّنة» وهي الاتباع» وهي التجرد 
لدين الله» والخشوع بين يدي الله والانابة لله» واخلاص الدين لهه 
وهي الجهاد في سبيل الله» وهي كل المعاني التي يُمكن أن يتخيلها 
مسلم باحث عن دينه» فما معني وضع حقيقة صوفية في التعريف؟ 
لا أشك أن المعني المقصود هو ما ذكرت آنقًاء وهو الجمع بين كَل 
الناس تحت مظلة واحدة اسمها (الإخوان المسلمون) وقديؤكد 
هذا المعني القاعدة الذهبية التي اعتمدها البنانفي دعوته التي تقول 
«نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعصا فيما اختلفنا فيه). 

-لكن هل تعتقد أن من حق السلفي الانتماء إلي الجماعة 
باعتبارها دعوة سلفية؟ 

والإجابة آنه يُمكن ذلك شريطة أن يلتزم بالمنهج الذي وضعته 
الجماعة لنفسهاء والسرفي ذلك نهم سيستفيدون من خلقه وجهده 
وتكثير أعداد من ينتمون الى الجماعة»ء لكن ليس من حقه أن ينفر 
الناس من الجماعة بنقد المناهج الباطلة» أو الرد على المبتدعة» 
فليس له الحق في الحديث عن الأشاعرة والصوفية ولا حتي 
الرافضةء لأن هذا من تنفير الناس عن دعوتهم وجماعتهم وهذا بلا 
شك خلاف المقصود» وهذا المعني يظهر واضًا في كلام جاسم 


( ۲۰ س ۸ی انی |کسید ا لخوان 
المهلهل حيث يقول «بل دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها 
من ينفر من التقيد بخططهم ونظامهم ولو كان من أروع الدعاة 
فهمًا للإسلام وعقيدته» وأكثرهم قراءة للكتب ومن أشد المسلمين 
حماسة وأخشعهم في الصلاة!!» “ وهذا يعني نهم يريدون سلفيًا 
قد حلع سافيته على باب مكتب الإأرشاد سلفي الاسم فاقد الهوية 
والمنهج» أو إن أردت أن تصف الأمر وصقًادقيقا فهم يريدون 
إخواني بلحية وجلباب وإخوانية تلبس النقاب!! هذه هي الحقيقة 
التي يجب أن نتنبه لهاء فالأمر مجرد تكثير لأعدادهم بشبابنا فيظهروا 
كثرتهم وقوتهم وتنوع المنتمين إليهم» فهذا الحليق وذاك الملتحي 
وتلك المنتقبة وأخري مختمرة وثالثة سافرة» لا مشكلة» فتتحقق 
رؤيتهم في أستاذية العالم بجمع دون تفتيش في المناهج والعقائدء 
وكأنه استخدم قاعدة «إذا e‏ فقمش» في جمع الناس وحشدهم 
للظهور على الناس بالكثرة الكاثرة والجموع الغفيرة فقرر الجمع 
من كل حدب وصوب» لكنه نسي شقها الثاني «وإذا حَدَنْتَ ففتش» 
ففصل الغث عن السمين فيه أعظم المصالح وليس ثم مصلحة فى 
الجمع بين كل تقي وفاسد طالح. 


.٩٦ للدعاة فقط‎ )١( 
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عقيدة البنا 
إن تكلمنا باختصار عن عقيدة البنا فقد تربى في أحضان الطريقة 
(الحصافية) وهي طريقة ضوفي وقد ظل ماز ما پا حشى بعد ما 
سس الجماعة» قال أبو الحسن الندوي: وقد حدثني كبارٌ رجاله 
وخواص أصحابه أنه بقي متمسكًا بهذه الأشغال والأوراد إلى آخر 
عهده وني زحمة آعماله » بل وصّرح هو َا آنه کان یزور قبور 
الأرلاءا وتحضر المرالد رالا قالات ال 
كماآنه وقع في جملة من الأخطاء العقدية حيث نسب لعقيدة 
السلف ما ليس منهاء ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر قوله إن 
آیات وأحادیث الصفات من المتشابه ‏ وربما فهم ذلك من حديث 
عبد الله ابن عباس : آنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي يا 
في الصفات؛ استنكارا لذلك» فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند 
که و باکر ن عند متايه والجق أت علماء الفا جما 
أن آيات الصفات وأحاديثه من المحكمات» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كاث#: «فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة؛ لا 
)١(‏ التفسير السياسي للإسلام ۸۳. 


د كرات الدغرة والدافي (ص ا ف © 


(۳) مجموع الرسائل ۳۹۲. 
(6) السنة لابن أبي عاصم برقم ٥‏ وصححه الألباني فى ظلال الجنة ص ٠۹۷‏ . 


( ۲۲ ۸ی ثان کسید | لإخوان 
أحمد بن حنبل ولا غيره؛ أنه جعل ذلك من المتشابه وإنما ذلك قول 
المبتدعة والفرق المنحرفة عن منهج السلف»» ولما ئل الشيخ 
الفوزان حفظه الله هل صفات الله كت من قبيل المتشابه أو من قبيل 
المحكم قال «(صفات الله سبحانه وتعالى من قبيل المحكم الذي 
يعلم معناه العلماء ويفسرونه» أما كيفيتها؛ فهي من قبيل المتشابه 
الذي لايعلمه إلا الله وشبيه هذاقول الإمام مالك حينما قال 
«الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة» . 

- كما أن حسن البنايقول بتفويض معاني أسماء الله َء أو 
ما يسمي بعقيدة التفويض وهو أيصًا مخالف لمذهب السلف في 
المسألةء لكن المشكلة ليست في الاعتقاد الخاطى فحسب وإنما 
النقل من كتب أهل العلم بفهم مُغاير لفهمهم» فذكر في كتاب الرسائل 
في رسالة العقائد أن مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها 
الإيمان با كماوردت وترك بيان المقصود لله تعالي فلا ندرك لها 
كيف ولا معني "ثم نقل ما يدلل به على ذلك من مذهب السلف 
الصالح فقال «ذكر الخلال في كتاب السنة قال حنبل سألت أبا عبد الله 


(۱) موقع الشيخ الفوزان» تحت عنوان صفات الله ك بين المتشابه والمحكم. 
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عن الاخاديك الى روي إا أله تارك وتعاى بترن إل النسباء 
الدنياء وإن الله تعالي يري» وما أشبه ذلك من الأحاديث» فقال أبو 
عبد الله: نؤمن ہا وتصدق با ولا کيف ولا معني!! ٩((‏ 

وإذا رجعنا إلي كتاب السّنة للخلال سنجد النص غير ماذكر 
البنا إذ ن النص الثابت هو كالتالي قال أحمد حين سئل عن رد 
بعض الجهمية أحاديث الصفات قال: «قذ تلَقْهَا الْعْلَمَاء بالمَبُولء 
ل اا بار ما چات قال فلت لةه رجلا اع ر ن فی 
عض هذه الأَخبار كما جَاءَث فَقَالّ: ُجْمَّى» وَقَالّ: ما اعترَاضة في 
هذا الْمَوْضع» يُسََّمُ الأَبارَ كما جَاءَث» ‏ ولن تجد نص في كتاب 
ا لغلا ان لادء اليح س اا ار ق ب ب إل ما 
ا 
اعتقاد آهل السنة للالكائي قال حَنبل بن إشحَاق قالّ: سَألْت أا عَبْدِ 
ھک بن حنمل عَنٍ الأَحاديث الي ثزوَى عَنٍ التي لا: ن 
له EE‏ الدا فال ر خد اة CL‏ 
5بتا ك اة ا ول1 رول 
الله قول وَتَعْلَم أن مَا جَاءَ بو الوّسُو ل حى حى قلت لاي عَبْد انثو: 


() السنة للخلال .۲٤١/١‏ 


( :۲ ےی ثاني کسید | لإخوان 
زل اله إلى سَمَاءِ ال اال اف : رُولة بعلو بمادا؟ قال لي: 
اكت عن هَدَاء مَالَكَ وَلِهَدًاء أَمْض الْحَدِيت عَلَّى مَا روي بلا 
كيف ولا خد نما جَاءَث بو انار وما جَاءَ بو الاب قال اة كك: 
فلات E E N EE‏ 
وو ا کر 
ومعني كلام الإمام أحمد في قوله «أَمْض الْحَدِيت عَلَّى ما رُوِي باد 
کل «أي المعنى الذي يفسره به المبتدعة وهذا ظاهر من 
سياق الكلام إذ أن الكلام عن تأويل الجهمية» وليس المراد نفي 
المعنى الحقيقي» فإن معناها معروف» ' وقال الشيخ بن عثيمين كال 
«لانثبت لهامعنى يخالف ظاهرها كمافعله أهل التأويل وليس 
مراده ذ نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف 
فإن هذا ثابت)» ویدل على هذا قوله: «ولا نرد شیتًا منهاء ونصفه بما 
وصف به نفسه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» ولا 
نعلم كيف کنه ذلك). «فان نفيه لرد شيء منهاء ونفیه لعلم کیفیتها 
دلبل غل إئبات المع المراد مها . 

.٠٠۲ /۳ شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


(۲) شرح لمعة الاعتقاد ص۹٤٤.‏ 
(۳) شرح لمعة الاعتقاد ص ۳٣‏ (شرح الشيخ بن عثيمين). 
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أما عقيدته فى اليهود ففي كتاب (الإخوان المسلمون أحداث 
صنعت التاريخ) "“محمود عبدالحليم تحدث عن قضية فلسطين 
وعن اللجنة المشتركة الأمريكية البريطانية التي جالت العالم من أجل 
قضية فلسطين وقد حضر البنا اجتماعًا لها في مصر» ممثلا عن الحركة 
الإسلامية وألقى كلمة قال حسن البنا مؤسس الحركة فيها ما نصه: 

(... والناحية التي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة 
الدينية» لأن هذه النقطة قد لاتكون مفهومة في العالم الغربي» 
ولهذا فإني حب أن أوضحها باختصار: فأقرر أن خصومتنا لليهود 
ليست دينية؟! لأن القرآن الكريم حض على مصافاتم ومصادقتهب 
واللإاسلام شريعة إنسانية؟! قبل أن يكون شريعة قومية» وقد أثنى 
عليهم» وجعل بيننا وبينهم وفاقا: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحسن).. وحينما راد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من 
الوجهة الاقتصادية والقانونية» فقال تعالى: (فبظلم من الذين هادوا 
حرمناعليهم طيبات أحلت لهم ...) انتهى كلام حسن البناء وهذا 
الكلام قال مثله تمامًا الشيخ يوسف القرضاوي فقال نصًّا ني حوار 
مع جريدة الراية نحن لا تُحارب اليهود من أجل العقيدة» وإنما من 
أجل الأرض» ”. 
(60۹/()1). 


(۲) ومثله كلام للقرضاوي أيصاني حوار على قناة الجزيرة مع خديجة بن قنة تحت 
عنوان علاقة المسلمين باليهود. 
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حسن البنا والشيعة 

أما إن تحدثنا عن قضية الشيعة التي ميعها حسن البنا فحدث 
ولا حرج» فهي ساس الخلاف بين السلفيين والإخوان» ولهم الحق 
في إثارة هذا الخلاف لمايعلمونه من خبث الشيعة وفساد منهجهم» 
فلماذا طالب حسن البنا بالتقريب بين أهل السنة والشيعة؟ 

خسن الا سس جماعة (الاخواة المسلمين) تان اسقط 
الدولة العثمانية» وما تبعه من تفرق للأمة» فلذا اقتصر همه الأكبر 
على الجانب السياسي و ( الحكم (» وماعداه - مهما كان مهمًا 
- فيأتي تبعًا له» مما جعله يبحرص على «التجميع « بين أهل السنة 
والمبتدعة» ومن ثم الاغترار بفكرة التقريب بين السنة والشيعة» التي 
كان مآلها « تخدير « السنة تجاه الخطر الرافضي» وإفساح المجال 
لهم للتفرد بعامة المسلمين ومحاولة تشييعهم. وقد أصبح رآي البنا 
ني هذه المسألة - للأسف - حجر عثرة مام تنبه « اللإخوان « لهذا 
الخطرء إلا من أفراد معدودين؛ كمصطفى السباعي وسعيد حوى 
کو یا ال 

وخطورة التقريب قارئي العزيز ليس فقط في مناطق الخلاف 


سليمان الخراشى على شبكة صيد الفوائد). 
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الراف ةب الف الح الى ن آمل اة والب الى شبات 
اللأصول والفروع فحسب» وإنما الخطورة هي أن الشيعة لهم أهداف 
دمو ا ص آل ا اا لا ماح لوست هر ر 
ان ترا مر ف ل مر او قير ها من الدول الاسلاة ال دة 
فحسب» وإنما هدفهم قتل أهل السنة إن تمكنوامن هذه الدول» 
وهذا يعني آنہم إن تمکنوا من مصر مثلا فأول من سيقتل على بابا 
هو حسن البنا إن تمسك بمنهجه السّني لأنه عندهم نجس حلال 
الدم» وهذا الكلام ليس تأليقًا ولا تزييمًا من الكاتب وإنما هي كتب 
الفا ها عل فسا جي و حت فرك واد اهل الا 
والذي من المفترض أن حسن البنا منهم» بل وإمام لطائفة منهم وهم 
الاكوات السلحرف 

وما روي في نجاسة آهل السّنة واستحلال دماءهم وأموالهم في 
كتب الشيعة أكثر من أن ينقل في مثل هذا الكتاب الصغير إذ تعجّ 
كتبهم بالكثير من هذه الأفكار الخبيثة والفتاوي الضالة» ولكن ننقل 
هنا طرفًا من اقوالهم لتأكيد المعني وتقعيد المبني في قلوب القراء 
)١(‏ هذا باعتبار أننا يُمكن أن نجنب الخلافات الأصولية بينناء والحق أن الخلافات 


العقدية كفيلة بالمعاداة حتي لو ظهر منهم الخير» ذلك أن خطرهم في إضلال 
الناس عن طريتق الحق عظيم» حتي أنهم أخطر من اليهود والنصارى. 
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وغقو لم٠‏ مها ما روا يخم محمد بن على بن بابوية اقبي 
والملقب عندهم بالصدوق ويلقب برئيس المحدثين في كتابه 
«علل الشرائع» عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله : 
ماتقول في قل الناصب” - أي الشني-؟ قال: «حلال الد 
ولكني أتقي عليك» فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في 
ماء لکیلا يشهد به عليك فافعلء قلت فما تری في ماله؟ قال: خذ ما 
قدرت عليه). 

ويقول فقيههم الشيخ بوسف البحراني ما نصه: « إن إطلاق 
المسلم على الناصب وآنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام 
خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلقًا وخلمًَا من الحكم بكفر الناصب 
ونجاسته وجواز آخذ ماله بل قتله» "° 

وأما عن نجاسة آهل السنة في اعتقاد الشيعة فيقول مرجعهم 
المرزا حسن الحائري الإحقاقي *« النجاسات: وهي اثناعشر› 
وعد الكفار منهاء ثم عد النواصب من أقسام الكفار». 


(1) ص٠ ٠٠‏ طبع النجف» وقد ذكر هذه الرواية الخبيثة شيخهم الحر العاملي في 
وسائل الشيعة )٤٦۳ /٠۸(‏ والسيد نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية 
٠۷ 0(‏ ) إذ قال: «جواز قتلهم - أي النواصب - واستباحة أموالهم». 

(۲) هم يسمون أهل السنة نواصب بدعوي أم نصبوا العداء لأهل البيت!!. 

(۳) الحدائق الناضرة في آحكام العترة الطاهرة (۱۲/ ۳۲۳ .)١۲١‏ 

)٤(‏ أحكام الشيعة ٠١۷ /١(‏ مكتبة جعفر الصادق - الكويت). 
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ويقول شيخهم نعمة الله الجزائري ‏ «وأما الناصب وأحواله» 
فهو يتم ببيان أمرين: الأول: في بيان معنى الناصب الذي ورد قي 
الأخبار أنه نجس.» وأنه أشر من اليهودي والنصراني والمجوسي» 
وآنه نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم» 

والذي أعتقده أن حسن البنا قرأ هذا الكلام ويعلمه» لكنه خدع 
بكلام المُقربين منه من الشيعة إذيظهرون الود والمحبة وهذامنهجهم 
مع أهل السنةء فمن أخطر عقائد الشيعة التقيةء وهي أن بُظهر شيًا 
لأهل السنة غير ما يُبطنه» وهذا من باب الخداع لهم» حتي أنهم رووا 
عن جعفر الصادق أنه قال «إن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين 
لمن لا تقية له " فلا أدري كيف يطالب حسن البنا بالتقريب وازالة 
الفوارق بین السنة وبين آناس بظهرون عدا وتم في کتبهم وسوء تبتهم 
تجاه أهل السنة حتي وإن أظهروا المودة والحب لهم طالما علمنا أن 
من منهجهم التقية وإظهار خلاف مكنون النفس؟!! 

وحتي لا يُساء فهم كلامي عن الرجل أو أنه کان جاهلا بما 
أقول» فقول هذاغير صحيح» الرجل كان يعلم» ويشهد لكلامي 
أن الشيخ مُحب الدين الخطيب ناث وكان مقربًا منه نبه على البنا 


() الأنوار النعمانية (۲/ ٠٠٠‏ ط الأعلمي - بيروت). 
(۲) 1 أصول الکاني: ۲/ ۲۱۷ بحار الأنوار: .٤١١ /۷١‏ 


وق واا ان ا وع ا ااه اا و 
قد فتح مركز للتقريب بين السنة والشيعة في الزمالك أيام حسن البنا 
لرجل كان يسمي تقي القمي وكان شيعيًا خبيتًاء فقال الشيخ الخطيب 
كاذه بعد أن نبه على خطورتهم وسبهم للصحابة وتكفيرهم لأمهات 
المؤمنين واتهامهم لهن بالبغاء قال « فإن أصحاب رسول الله على 
مراتبهم من آبي بكر وعمر إلى من يليهم - هم صفوة البشر والطبقة 
الممتازة من بني الإأنسان في تاريخ الإنسانية» ونحن لا نقبل سبهم 
والبغي عليهم من يهودي فضلا عن أن نقبله ممن يزعم الانتساب 
إلى الإسلام» ودار التخريب ' يجب أن تقفل من الزمالك وتفتح 
ء۶ 3 ء ٤‏ 

في طهران وآصبهان وقم وزنجان "> وآن يكون رأس الدعوة فيها 
هناك الخجل من التاريخ - بعد الخجل من الله -في ذلك الموقف 
المذري الذي يقفه الشيعة من خير أمة أخرجت للناس» فإذا غيروا 
هذا الموقف» وعدلوا عن القول بعصمة غير الأنبياء» وتبرأوا من كل 
ما بني على هذين الأساسين» حصل التقريب بذلك وتم ما يريدون» 
وإلا فالعلم وأهله لهم بالمرصاد (" 

)١(‏ يقصد دار التقريب التي ذكرناها الخاصة بتقي القّمي. 

(۲) طهران وأصبهان وفّم وزنجان هي اسماء لمدن إيرانية» وطهران هي العاصمة 


الإيرانية. 
(۳) مجلة الفتح - العدد .۸٦۲‏ 
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هكذايكون موقف العلماء الربانيين» وهكذاتكون الوقفة 
الصادقة لدين الله أما فكرة التجميع علي غير منهج فهو سبيل للفرقة 
وليس للتجميع» فأي فرقة قارثي الحبيب أشد من الفرقة في الدين 
وإن اجتمعت الأجسام» وأي تقريب يّمكن أن يكون مع من قال 
عن أبي بكر الصديق ضح كافر وكافر من يُحبه!!”“ كذلك قالوا 
عن عمر يح وأكدواني غير موضع أن هذه من المسائل العقدية 
التي بني عليها دين الشيعة الاثني عشرية ومن لم يعتقدها فليس من 
شيعة أهل البيت!! قال المجلسي «الأخبار الدالة على كفر أبي بكر 
وعمر وأضرابهما وثواب لعنهم والبراءة منهم أكثر من أن يذكر في 
هذا المجلد أو في مجلدات شتى وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله 
هدايته إلى الصراط المستقيم» ". 

فكيف تَصْفوا قلوب أهل السنة لمن اتجموا أمهاتهم بالزنا؟ كيف 
صَمَى قلب حسن البنا لهؤلاء الأنجاس؟ ولو كانت المُتهمة أمه التي 
ولدته والله ما صفي قلبة قط» وهذا گله کلام مسطور في کتبهم عقدت 
عليه أفئدتهم ولا يقبلون بغيره بديآا لأنه دين واعتقاد» لكن مطلوب 
منا أهل السّنة ن نتنازل» وأن نتجاهل هذه الخلافات البسيطة!! من 
أجل الاجتماع وتكثير سواد المسلمين!!!! 


(۱) بحار الانوار ۰ ۳/ .٠١۷/۹۹/۳۸٤‏ 
(۲) بحار الآنوار۳۰/ ۳۹۹. 


۸m ٣۲(‏ ان کسید ا لخوان 
فقیه بلا فقه ۲۱ 

ومن طرائف القصص التي تقرأها وتتيقن منها أن الرجل كان 
جريا على سنة النبي اة مجنا عليها بجهل ما رواه صديقه محمود 
عساف» قال ذات يوم نشرت جريدة الإإخوان المسلمين اليومية 
معلومات موجزة تقول ممنوع اطلاق اللحية إلا بإذن المرشد العام!! 
فسألت الإمام البنا عن تلك التعليمات فقال: 

- هناك ظاهرة بدأت تتفشي بين اللإخوان وهي إطلاق اللحية!! 
حتي لمن هُم ني سن المُراهقةء وللحية تبعاتهاء فألا ينبغي أن تكون 
مقبولة الشكل وتضفي على صاحبها الوقار» وهذا لا يتوفر عند 
المُراهق» ثم إن تصرفات صاحبها يجب أن تتصف بالرزانة مادام 
يرغب أن يلتزم بالسنة» وما بالك بشاب يجلس ني الترام (المترو) 
وهو مُلتح» وآمامه امرآة» ويقع نظره عليها مُصادفة» ماذا يقول الناس 
ن وله انظروا الى الستی ابن آل...؟ وهکذا پش ببق سب 
a‏ 

ثم أخذ البنا يؤصل للمسألة وأا من سنن العادات وليست من 
سنن العبادات» وتأصيله هذا تأصيل لا نعرفه من كلام آهل العلم» 


(۱) مع الإمام البناص .٤١‏ 
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ولم يقل به أحد من الأئمة أبدًاء ولا أدري من أين جاء هذا الكلا 
وإنما الإجماع على أن توفير اللحي للرجال فرص والأمر من النبي 
للوجوب . 

لكن الطرافة ليست فقط في التأصيل العجيب الذي لم يُسبق 
إليه» فهذا شأن كَل من تكلم في الدين هوي» أو بجهل» او عصبية 
ولكن الطرافة أنه مُنع اطلاق اللحية إلا بأمر المرشد!!! ماهذا؟ 
وكيف يرضي هؤلاء الشباب أن يكم حسن البنا حتي في عاداتہم 
على افتراض أن إطلاق اللحية عادة وليست عبادة» وبلا شك آنا 
لو كانت عادة فهي عادة حسنة» ورحم الله من قال «(سبحان من زين 
وجوه الرجال باللحي» فكيف قبلوا هذه الجرآة منه على نص من 
نصوص السنة المباركة» بل آمر من أوامر النبي ب4 بدعاوي غريبة ما 
آنزل الله ہا من سلطان. 

تفصيل هام في المسألب: 

كلام الشيخ البناعن زوال العلة التي من أجلها أمر النبي 
بإاطلاق اللحية كلام غير صحيح وغير علمي وبعيد كل البُعد عن 
)١(‏ وحكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل 


بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر د «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب 
وأعفوا اللحى». 


am ٣: (‏ ان کسید ا لخوان 
الحق المُبين وعن طريقة العلماء المحققين» بل يدل على هوى أو 
جهل تلبس بالرجل حتي تجني وتعدي» ويدل على ذلك أن هناك 
نصوص آخري تحض على إطلاق اللحي ولا أشك أن الرجل قرأها 
طالما آنه قرأ السّنة وأحاط بعلومها كما قال عنه بعضهم» والعلة من 
إعفاء اللحية ليس من أجل المخالفة فحسب» بل هو من الفطرة كما 
ثبت» فإن إعفاء اللحي من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعلى 
استحسانهاء واستقباح ما سواها" 

الوجه الثاني قى المسالة: نسأل: هل كان كل اليهود والنصارى 
يام حسن البنا بُطلقون لحاهم؟ قطعًا لا. 

بل أكثرهم لا يطلقون لحاهم وهذاواقع» ولا حتي ربعهم» 
ولاعشرهم» فلزم أن تكون المخالفة بالإطلاق وليس بالحلق» لأن 
المُخالفة تكون للغالب عليهم وليس على الأقلية منهم.. 

الوجه الثالث: أن الحكم إذاثبت شرعا من أجل معنى وقد زال 
المعني وكان هذا الحكم موافقا للفطرة أو لشعيرة من شعائر الإسلام 
فإنه يبقى ولو زال السبب» ألا ترى إلى الرّمَّل في الطواف كان سببه 
)١(‏ حديث عائشة أنها عشر حيث قالت: قال رسول الله 444: عشر من الفطرة: قص 

الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم 


ونتف اللإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. يعنى الاستنجاء. قال: زكريا قال 
مصعب: ونسيت العاشرة.. إلا أن تكون المضمضة. رواه الإمام أحمد وغيره. 
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أن يُظهر النبن ياء وأصحابه الجَلّد والقوة أمام المشركين الذين قالوا 
إنهيقدم عليكم قوم وهتتهم حمّى يثرب؟» ومع ذلك فقد زالت هذه 
العلةء وبقى الحكم» حيث رَمَل النبي اة في حجة الوداع . 

وقد يقول قائل هذه مسألة من ضمن الاف المسائل التي تكلم 
فيها الإمام» وأنتم انتقيتم هذه فحسب لكي تشككواني علم الرجل 
وقدره» وهذا مخالف للحق» لآنه إن كانت هذه طريقة الرجل في 
استدلاله ني مسألة بسيطة كهذه فما بالك بالمسائل العظام» خصوصًا 
المسائل التي تحص حياة المسلمين وأموالهم ودماءهم؟ الله 
المستعان: 

والضن أن هداك الكر من الاغطاء لو اماك الرجل 
لكن حقيقة ليس مقصود هذا الكتاب تقصي عقيدة الرجل والبحث 
عن أخطاءه العقدية والفقهيةء وإنما كان هذا البحث فقط لتعلم أن 
ال ر جل لم يكن غالا قدا ولا مزان علرم الر رارزا 
کان کما قررنا سابقا رجل غیور على دینه» مثقف» أو کاتب اسلامي» 
لكن لا يرتقي أبدًاإلي رتبة العلماء» وسيأتي أبحاث أخري توضح 
ها المت ولج 

وليست هذه العلمية الضعيفة والفهم المحدود فقط عند حسن 


(۱) فتاوي بن عثیمین ۱۲۹/۱۱ . 


a mm ٣٦(‏ ان کسید ا لخوان 
البناولكن تنجلي مظاهر هاف كثير من كتاباتهم» ومنهاي العدد 
الآول من مجلة النذير حيث بدأها صالح عشماوي بقوله بسم الله 
الواحد القهار» وبسم محمد المجاهد الصابر» وبسم الشباب الثائرء 
وعلى مبادي الإإخوان» وتحت لواء المرشد العام المؤيد تقدم الى 
القراء مجلة النذير ”“ والبسملة كما هو معلوم في كلام أهل العلم لا 
تكون إلا باسم الله» وغير ذلك حرام قد يصل إلي الشرك خصوصًا 
أنه أتبع جميع الجُمل بواو العطف فكأنه أراد هذا المعني» إلا أن 
eT‏ حقيقيًاء أو مجازيًا عن المتكلم باسمه»ء كأن 
يتكلم باسم من يتكلم عنه فهذا جائز» ولا حرج فیه» فهل کان صالح 
عا ماوق وك لاعن اللي وعن الشاب وغن الشعب حى يتك 
باسمهم؟ أو أنه قصد الأولي فيكون شرك مع الله غيره في البسملة 
التي هي حق لله وحدة؟ 

هذا مجرد نموذج آخر أعرضة فقط لتعلم أن القوم 
عندهم ضحالة في العلم والفهم وجرآة على دين الله فالر جل 
بمنتهي الوضوح يقول «نبد أ على مبادي الإخوان المسلمين 
(من الذي وضع لكم هذه المبادئ؟) وتحت لواء المرشد المؤيد ولا 
ندري حقيقة المرشد مؤيد من مَن؟ 


)١(‏ النذير العدد الأول ص1. 
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غلو الإخوان في حسن البنا 

وبالرغم من آن الرجل كما ذكرنا لا برتقي لرتبة العلماء إلا 
آنك تري غلوًا واضحًا فيه» وهذاما قرره الشيخ محمد الغزالي 
أحد أقطاب الجماعة حين قال «ولقد رأينا جمعًا غفيرًّا من الإإخوان 

¢ 3ه 

ينظرون إلي مرشدهم نظرة يجب أن ترس» قال أحدهم في اجتماع 
ضخم للهيئة التأسيسية إن المرشد لا بُخطي!!» “ وإن كان الشيخ 
الخزالي نفسه لم ينجو من هذاالغلو حيث قال «كان حسن البنا 
ن مرجد 
ذلك الوصف الذي بلا شك فيه من المبالغة ما فيه» فمن مثل الطبري 
والقرطبي رحمهم الله !! ”. 

ومن ملامح ذلك الغلو أيصاما قاله سعيد حوي أحد كبار 
المنظرين للجماعة حيث قال «ونعتقد انه لا جماعة كاملة للمسلمين 
إلا بفك ر الاستاذ البنا وإلا بتوجيهاته ونظرياته» ثم قال «لابد أن 


.٠٠٠ معالم الحق في كفاحنا الاسلامي‎ )١( 

(۲) الغزالى كما عرفته ليوسف القرضاوي ص .٠٠*‏ 

واا رفن الفرى 5 الى أن فال طارقا أف طون كان القي؟ 
فقالواني كم؟ قال ني مائة آلف ورقةء فكأم استثقلوا المسألةء فقال سبحان الله 
ماتت الهمم» فكتب رحمه التفسير في عشرة الاف ورقة» فأين حسن البنامن ذلك 
هداکم الله!!. 

.٥ في افاق التعاليم ص‎ )٤( 


يعرف الجميع أن الانطلاقة على غير فكر الأستاذ البنافي عصرنا 
قاصرة أو مستحيلة أو عمياء إذا ما أردنا عملا كاملا في خدمة 
الإسلام!!» . 
ء ٤ء‏ 

بل قال حسن البنا نفسه عن نفسه «إنما أريد بالفهم أن توقن 
أن فكرتنا اسلامية صحيحة وأن تفهم الاسلام كما نفهمه في حدود 
اللأصول العشرين الموجزة كل الايجاز!!» وف الحقيقة هذا كلام 
لم أقراً مثله في حياتي» لم أر أبداعالمًا يقول يجب أن تفهم الإسلام 
SS‏ 
NS is‏ 
نسبة الفهم للنفس فهذالم نسمعه من عالم قط. 

وكان من الغلو أيصًا ما ذكرة على نويتو» وكان الإخوان يسمونه 
فاكهة الدعاةء قال واصقًا حسن البنا «إن الله- سبحانه وتعالى-اصطفى 

قوله ص ٠۲‏ «من خلال التجربة يظهر أن اى فكل معاصر لا يعني عن فكر الإمام 

حسن البنا» وقال أيصًا ص۳١‏ «السير بدون الأستاذ البنا يبقي قاصرًا بل حاملا 

SS RSS 

«الأستاذ البنا هو المرشح الوحيد لأن يطرح نظريات العمل الاسلامي» !! فبالله 


ِن لم يكن هذا غلو فما یکون؟ 
(۲) الرسائل ص۲۹. 
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آدم ونوسا وإبراهیم ومریم» واصطفی من آمة سیدنا محمد ا 
الكثيرين؛ لآنها خير أمة أخرجت للناس» ومن هؤلاء الإمام الشهيد 
«حسن البنا)» الذي جاء في وقت كانت الدنيا كلها في أمس الحاجة 
الس و كانت هك عل وجه الك ا انت الا يا 
منتظرة قدوم حسن البنا!!؟ 

لكن السؤال هُنا: هل كان يرفض البنا هذا الغلو؟ 

الإجابة: هي أن الحق ما تري لا ما تسمع» فلربما نقل بعض 
شباب الإأخوان كلامًا لحسن البنا يتحدث فيه عن التواضع وعدم 
التكبرء و غيرها من الآخلاق الإإسلاميةء لكن ما كان يحدث غير 
ذلك لٹرئ: 

الع ا من خر الأغران المسلي كي عدار 
سوال لحسن البناء وكان في مُقدمة السؤال ما يلي: حضرة الأستاذ 
المُربي الفاضل والمرشد الكامل حسن أفندي البنا!! ثم بدأفي سؤاله 
والذي كان عن بدعية الذكر الجماعي ونقل جملة من كلام آهل 
العلم منهم الشاطبي وابن أبي عاصم وغيرهم في المسألة وما نقله 
() ويكيبيديا إخوان - علي نويتو وذكريات عن الإمام الشهيد "حسن البنا'. 


(¥) العكد ٣۳ا‏ من جريدة الإإأخوان المسلمين بتاريخ ١۷١‏ جمادي الاولي لعام 
۲ ھ. 


( ۰ ۸ی اني کسید ا لفوان 
صاحب السؤال هو الصحيح في المسألة بلا شك» فكانت الإجابة 
من حسن البنا بالدخول في الرد دون التعليق على ثناء الرجل المُبالغ 
فيه ووصف حسن البنا بالمرشد الكامل فكان بمثابة الإأقرار له على 
ما قاله» ثم بدني التأصيل للمسألة من وجهة نظره وهنا مربط الفرس 
ليتأكد عندي فكرة غلو الرجل في نفسه فقال «لقد قرأت كثيرًا عن 
البدعة والسنة وقرأت ما كتب الشاطبي وابن الحاج وغيرهماء ولكن 
كل ذلك لم يُلهم نفسي الطمأنينة إلي الحكم على كثير مما يُسميه 
الناس بدعة» وبدأً حسن البنا في نقد رسالة القارئ وتقرير معتقده 
ورأيه في المسألة» طبعًا بما يُخالف آراء من مضي ذكرهم من العلماء. 

لمحسة: 

کان هذا العدد من الجريدة بتاریخ ۲١۱۳ء‏ يعني عام ۹۳۱٠م‏ 
تقريبًا» وحسن البنا مولود عام ۱۹۰٩‏ م» يعني کان عمره أیام کتابته 
هذه الكلمات لا يتعدى ۲۸ سنة!!! وفى هذا السن الصغير يقال له 
فضيلة الإمام المرشد الكامل حسن البنا ويقبل ذلك ويقره!! 

E 

ّم لك أن تتأمل حال اللإخوان مع حسن البنا حينما وصل عمره 
الأربعين مثلاء فإن كان الرجل وهو ابن الثمانية والعشرين كان إمامًاء 
فا الاك لها روصل لار ا 


(۱) حسن البنا تل عام ۱۹٤۹٩‏ وسيأي. 
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التجسس حلال للمرشد حرام على الملك 

ومن اللطائف التي يُمكن أن تقرآها أن تقراً توصيف من يكتبون 
لللإخوان ويُنظرون لمنهجهم فيصفون أجهزة المخابرات الخاصة 
بالدولة بالجاسوسية» ثم يصفون نفس العملية إن كانت لصالح 
الإخوان بالمصادر» من ذلك وقد شد انتباهي فأحببت أن أتحفكم بها 
على سيل التخفيف ما ذكرة الدكتور محمودعساف أحد المقربين 
من حسن البنا وتحت عنوان الجواسيس» قال كان الإمام إذا اكتشف 
أحدًا ممن يعملون مع القلم السياسي (يعني المباحث العامة) 
وكانت له مصادره الخاصة (يعني حسن البنا) فإنه يبعث إليهم تباعا 
فيقول علمت أآنك تعمل لحساب القلم السياسي» فيّتكر الثاني ذلك 
قطعًاء فيقول له اللإمام آنا متأكد من المعلومات التي لدي» فأنت 
تتنجسس علينا وهذا حرام» وتتقاضي أجرًا مقابل تجسسك وهذا 
الجر حرام» وانت لا تعلم شيًا ذا قيمة عن الإإخوان فتؤلف لهم 
من رأسك وهذا كذب وحرام» أريد أن أبعدك عن كل هذا الحرام 
وأسمح لك بأن تتقاضي أجرًا حلالًا من الحكومة بشرط أن تبلغهم 
الأخباز الضصحح* 

واضحك مليء فيك من هذا الكلام» واطلق لعقلك العنان 
لتتأمل الخبث في الطرح» الدولة حينما تعَين رجالا لنقل الأخبار 


(۱) مع الامام البناص ."٠‏ 


ثاني أ كسيد | لإغوان 


إلي أجهزتما فهذه جاسوسية وحرام» الأجر حرام والكذب حرام» 
اکر واا اجرلا ا حا 
كانت المعلومات التي تخرج من داخل الجيش المصري لجماعة 
الإخوان جاسوسية أم كانت من باب الدفاع عن الدين والدعوة 
للإسلام؟ وهل كانت المعلومات التي تجمع قبل الثورة عن الحاكم 
والحكم جاسوسية أم كانت من قبيل المصالح المترجحة المُنتظرة 
بعد الثورة؟ وبمنتهي الاستخفاف يقول للرجل سنعطيك الأخبار 
الصحيحة» لأنه ليس لدينا ما نخفيه» فهل كان سيعطيه آخبار التنظيم 
الخاص وما يُحاك ويُخطط داخل أروقة المخابئ وما يحدث تحت 
الملاءة؟ ‏ وتعجبت أشد العجب من لي عنق الإسلام ليحلل 
ويُحرم ما يشاء وقتما شاء. 

الدولة كدولة لها أن يكون لديها جهاز من المُراقبين» لكن هل 
لأحد داخل الدولة أن يكون له هذا الجهاز ينقل أخبار الدولة له» ولو 
افترضنا أننا أبحنا ذلك وقلنا أنه للمصلحة فماذا لو تحول المُجتمع 
کله إلى مجم ن الجراسيس تصالح منظمات إو جماعات تسی 
نفسها إسلامية» أو تسمي نفسها وطنية؟ أعتقد سيكون مجتمع من 
الخير انات ولي من البش: 


)١(‏ قصة الملاءة تجدها ص ۳١‏ عن بيعة عبد الناصر لعبد الرحمن السندي وهي قصة 
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ملخص ما حدث حتي مقتل حسن البنا 

كان للإخوان حسب رؤية حسن البنا واجهتين» الأولي هي 
الورشة التي تجري فيها اللقاءات الهامة والاتفاقيات والخطط 
والمعرض الذي عرض فيه ما يصلح للعرض» فكانت الورشة 
هي التنظيم الخاص أو التنظيم السري بقيادة عبد الرحمن السندي 
والاى اسالا عا ۸ ركان ها الل ا لص من 
الإخوان المسلمين وبهذايكون قداستوعب الجميع» السري 
والعلني» السلمي والعسكري» وكان المعرض يمثل واجهته الشيخ 
البنا ا وف الور شة بدات بذرة الغباط الاحرار تتت فكان عبد 
الناصر من الإخوان ومعه مجموعه من الضباط» وبايعوا حسن البنا 
على السمع والطاعة والعمل لأجل الاسلام كما تنص عليه بنود 
البيعة للمرشد العام للجماعة» وكان هدف الورشة هو العمل من 
أجل جلاء المستعمر البريطاني» وتخليص المصريين من الحكم 
الملكي وفاروق الذي لا يشغله إلا الفجور تارکا خلفه شعبًا من 
الجياع» وهؤلاء الضباط في البداية كانوا ثلاثة وهم حسين حمودة و 
عبدالمنعم عبدالرؤوف و محمود لبيب ثم بعد ذلك صلاح خليفة 


وسعد حسن توفيق وجمال عبد الناصر وكمال الدين حسبه. 


() سيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن الإخوان وعبد الناصر. 


am :(‏ اني کسید ا لإخوان 

كانت الا اعات قد فكل تر ی عاء ۹4 
وفى هذه الفترة بدأ التفكير في التنظيم المُسلح» وکان الاتفاق بين 
مجموعه الضباط الذين شكلوا تنظيم الضباط الحرار فيما بعد وبين 
عبد الرحمن السندي رئيس الجهاز السري للإخوان المسلمين» 
والقصة يرويها حسين حمودة في مذكراته كمايلي» قال « تفاهمنا 
مع عبد الرحمن السندي على أن نقوم بتدريب شباب الإخوان من 
اعضاء التنظيم السري على استعمال الأسلحة» فقال آنه سيرسل لنا 
شخصا لاان ف هده الاة ١‏ 

لاح ظ: 

- ان هناك اتفاق على تدريب أعضاء التنظيم السري فقط وليس 
کل ارات وعدا دال غل ما سیق درآ ليس كل التمين 
على درجة واحده» فمنهم من يصلح للتدريب العسكري واستخدام 
السلاح» ومنهم من لا يصلّح إلا لتكثير الأعداد ني المُظاهرات» وهذا 
ما قرره سعيد حوي فقال ني تقسيمهم للإخوان آم ينقسمون الى 
أنصار ومجاهدين ونقباء ونواب! وقال أن هناك مراحل في دعوة 
الإخوان ينتقل من مرحلة إلي مرحلة» ويشهد لذلك ما حكاه محمود 
عساف حين حكي عن الاختبارات التي كان يجريها حسن البنا 


)١(‏ أسرار حركة الضباط الأحرار ص"". 
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للشباب قبل ضمهم للجماعة فقال « كان من ضمن الاختبارات التي 
تعقد لصغار المُعاونين حيث يستلزم الأمر الشجاعة والإخلاص في 
العمل والامانة ني الحفاظ على الأسرار» كان يكلف رئيس القسم 
بالمركز العام فيرشح لي من يراه ملائكًا من الإخوان العاملين أو 
المترددين غلى القسم كنت آقول له اذهب إلي مكان كا الشاعة 
ام خد واا تین السا ریت کات اا رقا 
قل له السلام عليكم فيقول لك: سلام (سلام هي كلمة السر مثل 
کرت ف اف لاما المص ية فة التے کک تا قان قال لك 
وعليكم السلام فإنه يكون غير الشخص المقصود» فاسأله عن أي 
شيء وانصرف» آما إن رد عليك بالشفرة المتفق عليها فقل له أين 
الأمانة» سيعطيك امانة الى شخص ما خذها منه ونفذ تعليماته. 

يذهب الشخص المكلف إلي المكان ويلتقي بالشخص 
المقصود ويقول له هذا مسدس» خذه ووصله لفلان الواقف آمام 
الترام» فإذا تبين له أن المُرشح انزعج وخاف فإنه يقول له لا تخف 
لقد نجحت في اختبار أوامر الطاعة» ثم يصرفه» أما إن أظهر شجاعة 
ونفذ التعليمات فإنه يكون قد نجح بالفعل وحينئذ ينضم إلي الفئة 
العاملة المخلصة الحافظة للسر . 


(۱) مع الإمام البناص .٦۳‏ 


am ۹٦(‏ ان أکسید ا لإخوان 

أمشال هذه الحكايات هي ما تثير الشكول دائمًا حول أهداف 
الا رعا و ا ع ال اتف ا مان 
يُظهره البنا من أن دعوته دعوة عالمية تربوية ليست حزبية ونم لا 
يجتهدون لدولة ولا حكم» ولا يهمهم سوي انتشار الدعوة الإسلامية 
وفقط» فما الداعي لتلك الأفلام الهندية والتجارب والاختبارات 
حتي يعتبرك البنا عضو عامل في الجماعة؟ فكر فيها بعقلك.!! 

إذن المرحلة الأولي: هي التعريف ولا يلزم فيها الطاعة التامة» 
لكن يلزم فيها احترام المبادئ العامة للجماعة. 

ثم مرحلة التكوين وهي استخلاص العناصر الصالحة لحمل 
أعباء الدعوة ونظام الدعوة» وفى هذا الطور يكون المنتمي صوفي 
بحت من الناحية الروحية» وعسكري من الناحية العملية» وشعار 
المرحلتين أمر وطاعة من غير تردد ولا مُراجعه ولا حرج!! ثم بعد 
ذلك مرحلة الجهاد المتواصإ © 

لاح ظ: 

- أن عبد الناصر يعرف ان لديهم فكر التنظيمات السرية» ويعلم 
انم یظهرون غیر ما یبطنون» بل یعلم جی دا کیف يتعامل معهم» 
ويعلم جيدًا نهم قد يغدرون به إن خالفهم وسيأتي الكلام عن هذا 
تفصياًا وهذا مهم جدًا لفهم ما يأتي بإذن الله. 


(۱) في آفاق التعاليم ص ۷۷. 
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بدا جمال عبد الناصر وحسين حمودة تدريب شباب الإخوان 
على حرب العصابات أو كما سماها هو «اضرب واجري»وكان 
التدريب على الأسلحة الصغيرة مثل الطبنجات والبنادق 
والرشاشات القصيرة والقنابل اليدوية» والتدريب على أساليب 
اللسف والتدمير بأصابع الجيلجنيت وأسلوب استخدام زجاجات 
المولوتوف (مولوتوف!!؟؟ “) ضد دبابات العدو» . 

وهنا يجب التَتّبه لمسألة مهمة وهي فكرة الاستعداد لاستخدام 
السلاح عند الجماعة وقت الحاجه» وهذا لم يُنكر بشكل كامل وإنما 
أقره كبار مُنظري الإإخوان كما قال سعيد حوي قال «وهذا الأصل 
الذي يعتمده اللإخوان المسلمون واضح من حياة الرسول ب إذ 
كان يقابل عدوه شعرًا بشعر وخحطابة بخطابة وجيشا بجيش» ‏ ثم 
يأتي تأكيد ذلك ونسبته إلي حسن البنا حيث قال سعيد حوي «انطبع 
في أذهان الكثيرين أن جماعة الإإخوان المسلمين يعتبرون استعمال 
السلاح هو الطريق المُفضل عندهم للحكم وهذا خطاً فالأستاذ البنا 
قال بصريح العبارة: إن الإخوان المسلمين سيستخدمون القوة حين 
(۱) اعتقد ننا سنحتاج هذا التقرير فيما بعد» خصوصًا عند توصيف آخر عهد الملك 

فاروق» وبعد قفزة طويلة إلي ما بعد ٠١‏ يناير!! 


(۲) أسرار حركة الضباط الأحرار ص۷". 
(۳) في آفاق التعاليم ص .۲٠‏ 
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لا يُجدي غيرها!!» ' فهذا إقرار واضح أن استخدام السلاح خيار 
مطروح إن أضطر الإخوان لذلك» لكن طبعًا لن نعرف متي يضطر 
الإحوان لذلك لأن هذه الأمور أسرار لا تناقش إلا داخل الورشة 
ولا يعرفها حتي الإخوان الذين بالمعرض» كما أقر أن عمل اللإخوان 
الدؤوب إنماهو للوصول إلي الحُكم ولكن بُطمئن المسلمين أن 
الإخوان لن يستخدموا السلاح كخيار أول للوصول إلي الحكم..!! 

لكن هناك أدلة أخري تدل على أن من منهجهم استعمال 
القوة وقت الحاجة» وهو دليل عملي شارح لكثير من المواقف 
التي تشابكت فيها الروايات» وهو اغتيال أمين عثمان والخازندار 
والنقراشي باشاوغيرهم» ولنري ماحدث من خلال روايات 
اللإخوان وذلك من إنصافنا لهم أن نعتمد رواياتہم. 


.٦۷ص المصدر السابق‎ )١( 
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اغتیال أمین عثمان 

آمين عثمان هو أغطر غعملاء الإنجليز (هكذا وصفه حسين 
حمودة) والذين اغتالوه هم جمعية الشباب الوطني بقيادة أنور 
الساداتة وكان السادات مفصرل وقتها من الجيش+ ولكن هذا 
لیس بپ دگ رغال مین عتما و انما سبد كر هده الاق 
أن الإإخوان كانوا يخططون لاغتياله قبل جمعية الشباب الوطني 
والسادات» وهذا ما صرح به حسين حمودة حین قال « كانت آخبار 
الجمعية السرية التي يرأسها أنور السادات تصلني عن طريق عبد 
المنعم عبد الرؤوف الذي كان قد كلفني باغتيال مين عثمان قبل 
ذلك» ولقد تدخل محمود لبيب في آخر لحظة وطالبني بعدم تنفيذ 
العملية خحشية أن يودي التورط في عمليات الاغتيال الى كشف 
التنظيم السري للضباط «“ 

لاحظ: 

قلنا في بداية اللقاءات التي كانت بين الضباط والبنا أم كانوا 
ثلاثة وهم حسين حمودة و عبد المنعم عبد الرؤوف و محمود 
لبييب» أي أن هؤلاء الثلاثة هم صفوة الصفوة ومصدر الثقة وأهلها 


)١(‏ أسرار حركة الضباط الأحرار ص۸". 


am ۰۰ (‏ ان اکسید ا لإخوان 
عند حسن البنا خصوصًا أنهم أعضاء في الجهاز السري» والآن ثبت 
حسين حمودة أن اثنان منهم لم يعترضوا على فكرة الاغتيال» والثالث 
أيصًا لم يعترض لأنه كان المُكلف بها وهو حسين حمودة» وإنما كان 
التحفظ فقط حتي لا ينكشف سر التنظيم!! فالمسألة ليست لحرمة 
الاغتيال ولا هي الدين عن ذلك ولا احترامًا لقانون ولا غيره» ولكن 
حتي لا ننکشف!! فاي جهاد هذا؟؟!! 

وها بجت اله له آنه ليس من المعقو ل أف يرن هناك تر تیب 
لشيء كهذادون علم حسن البناء إذ إنه العقل المُدبر وصاحب البيعةء 
ولا يجوز اتخاذ قرار كهذا بدون الرجوع إليه. 

ولو افترضنا أنه كان بدون الرجوع إليه فهذه كارثة إدارية في 
هيكل الجماعة من ول يوم» وهذا ما سينكره الإخوان بالطبع. 

لكو ل اعد ا أو ها كا بجت درق عله رال 
لسقطت الإمبراطورية الإخوانية في مهدهاء ولو صح ذلك فالانقسام 
الذي حدث في الجماعة في نهاية حكم الملك وبداية زمان عبد الناصر 
ثم محاولة اغتيال عبد الناصر وغيرها من الملابسات لا يمكن تبرئة 
الإخوان منها إذ ان منهم من يتبني ذلك الخيار وسيأتي تفصيل ذلك 


بإذن الله. 
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اغتيال الخازندار 

وقعت هذه الجريمة في ۲۲ فبراير ۱۹٤۸‏ واتهم فيها طالبان من 
المنتسبين للإخوان أخذا على القاضي الخازندار أنه حكم في قضية 
وطنية وأخرى كانت تعذيب خادمة أحكامًا متباينة وظالمة فظّلم 
الوطنيين بأحكام قاسية ”“وحكم على التي عذبت الخادمة عذابا 
شديدًابحكم مخفف» وطبيعي أن ذلك تہور شباب فالمحاكمات 
تخضع لقوانين وأصول لا يتخطاها القاضي» وبعد بضعة يام من 
وقوع هذا الحادث استدعيت ‏ لمقابلة الأستاذ المرشد الإمام البنا 
وانتظرت معه حتى استكمل حضور المدعوين الدكتور عبد العزيز 
اما والد گور جين كمال الدين رالا ساد عبد ال رخن السنتي؛ 
وا الق عصان فاد 


قضية قتل الخازندار» ثم وجه السؤال: يا عبد الرحمن من الذي آمر 
بقتل الخازندار» فرد عبد الرحمن بأعصاب هادئة: فضيلتكم» قا 
المر شد استرات ااانا كف؟ 


(۱) وکانت الأحکام تتراوح بین ۳ و سنوات سجن. 
إخوان تحت عنوان الإمام البنا وحادثة مقتل الخازندار. 


( ۰۲ ۸ی انی |کسید ا لخوان 

قال: عندماحكم على الوطنيين بأحكام قاسية مع الاشغال 
الشاقة وحكم على السيدة التي عذبت الخادمة وتركت بها عاهات 
بحكم تافه مع إيقاف التنفيذ؟ حضرت إليكم وقلت ألا يستحق هذا 
القاضي القتل فلم ترد فضيلتكم والصمت معناه الموافقة وطبيعي 
آنه لا يجب أن نأخذ منكم الموافقة الصريحة ولكن تكفينا الإشارة» 
فضرب الإمام البنا كفا على كف وقال: من علمكم هذا؟ 

ومع أن الواضح من الحوار أن حسن البنا رافض لمبدا الاغتيال 
والقتل السياسي لكن لا ادري كيف تنضبط المفاهيم لدي القارئ» 
فحسن البنا الرافض للقتل هو حسن البنا الذي قال نستخدم القوة 
إن أضطررنا لذلك» و جسن البشا الذي ترآ من الاغتبال هو حبسن 
البنا الذي قال أن الدولة تدفعهم للتغيير من أعلي وليس من آسفل› 
كيف سيكون التغيير من أعلي آي من رأس الدولة بدون صدام 
وقتل ودماء؟ أعتقد أا القاعدة المعروفة والمشهورة عند الإخوانء» 
سلميتنا أقوي من الرصاص !! 
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اغتيال النقراشي باش 

قل النقراشي باشا كان بسبب قراره بحل جماعة الإخوان 
المسلمين» وطبعًاهم جماعة دعوية تنشر الإسلام والسماحة 
والأخلاق» ومعني أن تحل الجماعة أن من أصدر قرارًا بحلها يُعتبر 
خائن» فهذا ارتداد عن الدين الصحيح» لذلك قرروا اغتيال الرجلء 
ولم تكن المسألة تصرف شخصي كما يقولون لأن محمود الصباغ 
قال «وقد نظر سيد فايز ني قرار حل الجماعة وفى الظروف التي تحرط 
بهذا القرار سواء في الميدان أو في داخل مصر فشعر أنه محكوم 
بحكومة تحارب الإسلام والمسلمين فقرر الدخول معهاني حرب 
عصابات» ”“ قال محمود عساف «فقامت مجموعة أحمد فؤاد وكان 
ضابطًا بالشرطة ضمن تنظيم الوحدات الذي كان يشرف عليه صلاح 
شادي» وكان يضم مالك يوسف وشفيق نس وعاطف عطية حلمي 
وعبد المجيد أحمد على ومحمود كمال برسم خطة قتل النقراشي 
رميًا بالرصاص» ونجح عبد المجيد أحمد حسن بعد أن تنكر في زي 
ضابط بوليس وأطلق عليه الرصاص وهو داخل إلي مكتبة في وزارة 
الداخلية» © ولا أدري آي تفصيل أوضح من هذا التفصيل» وآي 


. ٤٥١ التنظيم الخاص ودوره ص‎ )١( 
. ٠٠١ص مع الإمام‎ )۲( 


( ۰ ۸ی اني کسید ا لإفوان 
اعتراف أبين من هذا الكلام.. وسيأتي تفصيل آخر عند الحديث عن 
أحداث حرب فلسطين. 

الشيء الذي يُحاول اللإخوان إظهاره أثناء الأحداث أنم لا 
يحبون القتل ولا ينتهجونه» وحاول حسن البنا إظهار أن الحادث 
تصرف فردي لا تتبناه الجماعة وليس من أبجدياتهاء لكن الشيخ 
يوسف القرضاوي صرح بأن عامة اللإخوان المسلمين فرحوا بذلك 
فقال « وقابل عامة الإأخوان المسلمين اغتيال النقراشي بفرحة مشوبة 
بالحذر» فقد رد عبد المجيد حسن ”لهم كرامتهم وأثبت أن لحمهم 
مسموم لا يؤكل وأن من اعتدي عليهم لابد أن يأخذ جزاءه!! « ۳ 


اد اد د 
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SS a 


)١(‏ عبد المجيد حسن هو قاتل النقراشي. 
(۲) سيرة ومسيرة ۱/ .۳۳١‏ 
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محاولة قتل إبراهيم باشا عبد الهادي (رئيس وزراء مصر) 

قال عباس السيسي وهو من أقطاب الإإخوان «وحين مات 
حسن البنا أصبح ابراهيم عبد الهادي هدفًا للاغتيال بطبيعة رد 
الفعل» ولكنه أخذدرسًا لا ينسي من حادثة اغتيال سلفه النقراشي» 
لكن شباب اللإخوان ظلوا يبحثون عن الوقت المناسب لاغتياله“ 
بل قال في موضع آخر انتشر اللإخوان يستأجرون الشقق في الأماكن 
السار اة الى تعر مها اضطادرجال الجكرة ول 

و 4 

مجموعه من هؤلاء معهم سلاحها ومۇؤن اوعدت اء وف فجر يوم 
الراإبع من ابريل عام ۱۹٤۹‏ علمت الحكومة أن بعض اللإخوة 
يجتمعون في مسكن مافي حي شبراء وأنهم يستعدون لعمليات 
انتقامية ضد الحكومة» وبمجرد أن طرق رجال الحكومة باب الشقة 
أجام الخ احمد خليل بمدفع رشاش سريع الطلقات» وتبعه زميله 
بإطلاق النار من مسدس فاضطر البوليس الى التراجع ”. 

گل ذلك عندهم لیس دلیل ولا حتي شبه دلیل على أن الإخوان 
المسلمين ينتهجون العُنف وهذاعجب» وعلى أي حال ما حدث 


6الرا 
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حرب فلسطين وبطولات الإخوان وهم أم حقيقة؟ 

زوايتان مختافتان عن خرب فلسسطين وذور الأخوان فيهاء 
وكذلك عن سبب الهزيمة» الاولي رواية حسين حمودة وهي 
أنتَم خيانة حدثت من الملك فاروق والنقراشي باشا للإخوان 
بسبب خوف الملك من البطولات التي سجلها الإخوان في الحرب 
فخوفه على العرش دفعه إلي خيانة الإأخوان ومن ثم انهزام الجيوش 
العربية!! وهذه رواية عجيبة لأ تصدر إلا من رجل تربي فى مكحتب 
اللإرشاد!! وطبعَا هي الرواية التي اعتمدها الاخوان المسلمون في 
التأريخ لهذه الفترةء ونفس الرواية حكاها كامل الشريف في كتابه 
الاخوان المسلمون في حرب فلسطين» ونقلها عنه الشيخ محمود 
عبد الحليم في كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعت تاريخ . 

رواية أآخري حكاها الدمرداشي العقالي الإخواني السابق أيصًا 
أذكرها لكم كما جاءت حيث قال « بدت القوات الاستعمارية ني 
التخطيط لدخول القوات العربية النظامية الى ميدان المعر كة بقيادة 
الملك عبد الله صنيع الإنجليز» وكان دخول القوات العربية في ٠١‏ 
مايو ۱۹٤۸‏ مؤامرة على المتطوعين المسلمين وليس معاونة لهم» 
فاجتمع فاروق بمستشاريه يناقشهم في الأمر» فقالوا له إن التيار 
الشعبي المصري تجاه قضية فلسطين أقوي من أن يُقاوم» ولكن 


(۱) الإإخوان المسلمون أحداث صنعت تاريخ ٤۹۳/١‏ . 
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يُمكن استيعابه أو اجهاضه بأن تكون أنت يا جلالة الملك صاحب 
الجيش الذي يدخحل فلسطين مقاتلاء فلا يزايد عليك الإخوان 
المسلمون» ولا يكسبون علي حسابك ورقة يُمكن أن تكسبها آنت» 
فقرر فاروق دخول القوات المصرية لفلسطين» حينئذ فطن حسن 
البنا بأن النظام العالمي القائم في ذلك الوقت يسعي لكسر النفسية 
العربية ولهذا أصدر اوامره بسحب قواته من المتطوعين بفلسطين 
وعدم الاستمرار في ارسال قوات أخري هناك ثم قال في اجتماع مع 
التنظيم السري «كنا نعمل على تنظيف سّلم الحياة في مصر بالتربية 
من اسفل إلي أعلي فأبي النظام إلا أن يقنعنا بأن السّلم لا بُنظف إلا 
من آعلی إلى ا 

لاح ظ: 

الجيش المصري كان موجودا ويُحارب وأبلي بلاءٌ حستاء 
والإإخوان كانوا موجودين وبُحاربون ياء والملك أرسل جنوده 
كي ينتصرون بلا شك فليس هناك ملك بُرسل جنوده للهزيمة» 
ولقن گان السبت كما ذكرت يعض المصاة ر هو تة التصر لغسهة 
فهذا أدعي للنصر وليس العكس» ولكن اللإخوان ني تأريخهم لهذه 
الفترة نسبوا الهزيمة للقرارات الخاطئة التي اتخذها النقراشي باشا 
والملك وقالوا إن هذه القرارات المقصود منها ضرب الإخوان» قال 


.٠١ عبد الناصر والإخوان ص‎ )١( 


حسين حمودة وهو يحكي عن هذه الفترة بعدما حكي عن بطولات 
الإخوان المسلمين» ويخشى أن يؤلفوا جيشافي فلسطين» ويكون 
خطر على عرشه» فلقد كان الإإخوان المسلمون خطرًّا على اسرائيل 
اوحواالى الملك فاروق وأدخلوافي روعه أن استمرار اللإخوان 
في جهادهم في فلسطين والنشاط الذي يُجريه حسن البنافي مصر 
لتجهيز قوات إخوانية كثيفه ليدخل با فلسطين وإيقاظه روح الجهاد 
فأمر الملك فاروق رئيس وزراءه النقراشى باشا باتخاذ الاجراءات 
اللازمة للبطش بالإإخوان المسلمين» . 

حقيقة لم أسترح للمصدر الاول ولا الثاني» فالأول أظهرهم 
ملائكة بررة» والثاني أظهرهم خونة» وهذاما لا تستريح له نفس 
الباحث» فقررت التروي في هذه النقطة» خصوصًا أنني لم أقتنع أبدا 
برواية من نسب الهزيمة لقرارات الملك والنقراشى وقال آنا كانت 
قد الخانة وضرب الجماعة قد تکو ن ببب قرارات غاطة 
فعلا لكن بقصذ الخيانة!! غقلى لا يحثمل أن يصدق أن ملكا 
يرضي بهزيمة جيشه وجيوش عربية وإسلامية آخري في مقابل بقاء 


(۱) أسرار حركة الضباط الأحرار ص .٥۹‏ 
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عرشه» كذلك لا أريد التحامل على الإخوان فأقول نهم كانوا وكانوا 
فقلت لنفسي صبرا لعل الامور تنجلي. 

روايت أخري أقرب إلي الصواب: 

كان الجيش المصري في ۱۹٤۸‏ مازال يخطو خطواته الأولي في 
سبيل التكوين الصحيح» لذلك اعترض الدكتور حسن حسني وكان 
السكرتير الخاص للملك فاروق على قرار الدخول في الحرب» 
واقترح على الملك محاولة إقامة وساطات بين بعض الزعماء اليهود 
ومنهم الدكتور آجنس رئيس الجامعة اليهودية وبين العرب في فلسطين 
لمحاولة إيجاد حلول سلمية بعيدة عن الحرب» وذلك للسبب الذي 
ذكرته آنقًا وأن الجيش غير مستعد لخوض هذه الحرب» وبالفعل 
كان التواصل مع الحاخام اليهودي آجنس لمناقشة بعض الحلول 
المّمكنة لتجنب خيار الحرب» وأبدي آجنس استعداده لقبول هذه 
المبادرة لنشر السلام بفلسطين» ولكن قبل إتمام هذه المبادرة كانت 
الدول العربية اشتبکت مع العدو الصهیوني في ۱۸ مایو عام ٠۹٤۸‏ 
على اثر إعلان استقلالها ومبادرة الولايات المتحدة الأمريكية إلي 
الاعتراف ما!! 

قرر الملك دخول القوات المصرية إلي فلسطين فعدٌَ جلسة ١١‏ 
مايو التي عرض فيها النقراشي باشا مطالب المصريين في وجوب 
المشاركة ق الحرب ف فلسطين» وف هذه الفثرة أعلن النقش ف فى 


ثاني )کسید ا لوان 


البلاد لتوفير ما يحتاجه الجيش» وأرسل الملك كتيبة من الحرس 
الملكي الى الميدان» ثم كانت هدنة بين الجانبين» فاستغلت اسرائيل 
هذه الهدنة لصالحها لتعزيز قواتما بالطائرات والدبابات واعادة تنظيم 
صفوفها ومن ثم الهجوم وخاصة بعدما انسحب الجيش الأردني من 
منطقتي اللد والرملةء فاستولي الإسرائيليون عليهاء وعلى الرغم من 
أن مجلس الأمن قد فرض هدنة ثانية من ۱۹ يوليو دون تحديد نهايتها 
فإنه بفضل مناورات وتدابير الصهاينة والمتعاطفين معهم من أنصار 
الاستعمار استمرت الحملات الاسرائيلية على المواقع المصرية 
حتي تم الاستيلاء على بير سبع» وبعدها حصار القوات المصرية في 
الفالوجا مما اضطرها إلي إخلاء أشدود والمجدل» ولم يكن لهذه 
التحركات من أثر لدي مجلس الأمن إلا التنبيه على احترام الهدنةه 
وأخطر من هذا كله أنه بعد اصدار الهدنة الثالشة في ۷ ینایر ١۹٤٩‏ 
وأثناء محادثات وفد الأردن في روس بشأن الهدنة سحب جُلوب 
باشا القوات العربية بوصفه قائد الفيلق العربي من منطقة رس النقب 
وأم رشرش الواقعة في خليج العقبة» فاحتلتها القوات الإسرائيلية © 
ال ا لا ی ف ا ا ی 


)١(‏ وهذه الرواية أقرها الشيخ أحمد ياسين ياه في تسجيل صوتي سمعته بنفسي 
على اليوتيوب فقال «تصور أن تكون المعر كة قائدها جلوب وهو بريطاني» إذن 
المعادلة غير صحيحة). 
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والذي آقامت فيه ميناء إيلات ” فكان جلوب قائد القوات الأردنية 
هو السبب الرئيسي في تفرقة العرب وتشتت جيوشهم وأهدافهم» 
ويتحمل نصيب الأسد في نتائج الحرب على فلسطين ”. 

وتمام القصة ذكرها محمد حسنين هيكل وهي آنه في بداية 
سريان الهدنة الأولي أصدر ديفيد بن جوريون تعليمات الى رئاسة 
الجيش الإأسرائيلي بضرورة احتلال مثلث جنين طولكرم» ولتحقيق 
ذلك يجب عليها ازاحة القوات الأردنية والعراقية من منطقة اللد 
والرملةء فوجد جلوب نفسه في مأزق إذ أنه هو المسؤول عن الدفاع 
عن هذه المناطق» فلجا للملك عبد الله ملك الأدرن يطلب منه 
النصيحة» فأرسل الملك عبد الله إلي رؤساء الدول العربية يرجوهم 
ان يتمسكوا بالهدنة الى آخر لحظة حتى لو خرقها اليهودء وذلك لأن 
الفيلق العربي في أشد الحاجة للذخائر» وإذا لم تكن الدول العربية 
على استعداد بإمداده بما يحتاج فسيضطر آسقا إلي إصدار أمره 
للجيش العربى لإاخلاء المواقع» وكان اخلاء هذه المواقع يكشف 
الجن الات ان الاك جج اه رف ا ف الول ال 
خاطبھا لا تملك ذخائر لتمدہ بہاء ثم طلب جلوب باشا بشکل 
باش اما بالا ئ اب حي ت أن الذخائر غير كافية لأكمال الحرب 


(۲) آسرار ۱۹٤۸‏ ص ۲۰۹. 


۸mm ٦۲(‏ ان کسید ا لإخوان 
فحصل من الحكومة الأردنية على أمر الانسحاب» وبدأ دخول 
القوات اليهودية الى مناطق مخصصة بقرار التقسيم للعرب دون 
قتال» وكانت تلك مجرد بداية تكررت بعد ذلك في الجليل الأعلي 
والنقب وحتي شاطيء خليج العقبة . 

هذه رواية تشعر منها بمصداقية الططرح دون الدخول في خيال 
علمي ومؤامرات مُبالغ فيهاء لكنها المبالغات التي اعتدنا عليها في 
قصص الإإخوان الخيالية» وسيأتي الحديث عن ما عاصرناه ورأينا 
والربط بين الماضي والحاضر فيتضح لك قارئي العزيز أن الحق 
نامو ا ایو ادان جیب لرل غو ارات 
وتعیش في خیالهم هم. 

لكن هنا ملاحظات يجب التنبه لها وهي : 

الججش المضری ف حر ب فاس طين كان ١١‏ كتية مشا وكان 
لجسو الا ۴ 5 اي راتت الك الهو ام الاك 
فاروق هي التي تمد هؤلاء وهؤلاء بالسلاح» بل هي التي قامت 
بتدريب متطوعي الإخوان قبل الحرب ”» وهذه الحرب أنتم تعرفون 
ها حرب وجود وعقيدة» ويجب أن يُْصحي فيها بالغالي والنفيس» 
ومواقف الرجال الصادقة تظهر في مثل تلك الأزمات» وقد ظهر تعاون 


(۱) العروش والجیوش ص .۲٥۷‏ 
(۲) أسرار حركة الضباط الأحرار ص1۹. 
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الملك في ول الحرب بغض النظر عن نيته فلا يعلم النوايا إلا خالقهاء 
فلماذالم يذهب حسن البناللملك بأي طريقة ويّبدي استعداده 
للعمل تحت إمرة الملك على أن يدعم الملك هؤلاء الأبطال لتنجح 
الحرت وطالها طن ن فاك م ارات تاك من اجا اقا 
إمبراطوريته فلماذا لم يُضحي هو بهذه الإمبراطورية من أجل انقاذ 
شعب فلسطين» بل وإنقاذ الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين!! 
ولكن كل ما فعله البناني هذه الأزمة حسب رواية الإخوان أنه قال لهم 
اثبتواني أماكنكم وحاربوا حتي آخر فرد مع علمه أن هناك خيانة من 
الملك فاروق وزمرته كما هي روايات الإخوان! مع العلم آنه حتي 
لو كان هناك أوامر بالانسحاب للقوات من قبل القادة النظاميين في 
الجيش المصري فالواجب هو تنفيذ أمر القائد المَباشر والأعلي لأنه 
أدري بما تبقى من أسلحة وإمكانيات فالمسألة في الحروب ليست 
فرد عضلات وإنما هي قيادة يجب أن تطاع» وهُنا يكمن الخطر في 
إدارة حسن البنا للأمور» فكيف كان يدير مجموعاته وهو في مصر 
وهم في حرب في فلسطين هل كان دولة داخل الدولة؟ 

الذين أرّخروالهذه الفترة من الإخوان يروون هذه القصص 

ء۶ 24 ۶ 
على أنها بطولات تحسب للرجل وتزين تاريخه» والحق غير ذلك 
فالقائد في المعركة هو القائد الميداني» والجندي يأخذ تعليماته من 
القائدة المَباشر في المعركة وليس من المرشد في دولة أخري!! 


ثاني کسید الٳخوان 


ثم أن الإخوان المسلمین کانت لهم حسب روایاتہم ٣‏ كتائب» 
يعي لر صل اللصر فلا شك أن انر بسب للجيش المصري 
وليس للإخوان» هذامايُصدقه العقل ويقبله المنطق» إذ ليس من 
المعقول أن نسب النصر لثلاثة كتائب ويُمتهن البقية أو بحقر من 
أمرهم» أو يقال أنهم لم يُحاربوا ولم يكونوا على قدر المسؤولية» 
ون الذين حاربوا وصنعوا البطولات هم الإخوان وحدهم» حتي 
أن محمود عبد الحليم قال آنه قد حاصرت قوات اليهود الجيش 
المصري وطلب قائد الجيش المصري أن يمد بقوة من الإخوان 
المسلمين لااد المر ق ورادا اران المر ق قلا وفكوا 
الحصار عن الجيش المصري» وآشادت قوات الجيش بالإإخوان 
كما آشادت صحف العالم بهم» حينئذ أكل الحقد قلوب السعديين 
كما أكل قلب معبودهم فاروق “ وقد أعماهم الحقد السود فسلكوا 
طريقا ظنوا أن فيه نجاتهم وهلاك الإخوان فكان فيه دمارهم ودمار 
البلاد وتمكين اليهود!! ”يعني الجيش المصري كان مُحاصرًا من 
اليهود وفك حصاره اللإخوان المسلمون!! هذا معني كلامه! لن آنفي 
ولو آبته كاري الكر ي لج هن الا ما کت اوا ب 
لى هذه الرواباته 
(۱) الظاهر أن كلمة عبيد قديمة عندهم» أو انها من أبجدياتم فى التعامل مع 


المعارضين» فهم دائما احرار» ومن خالفهم دائما عبيد!! فسبحان الله . 
(۲) الإإخوان المسلمون أحداث صنعت تاريخ ٤۹٥ /١‏ . 
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ثم أشد العجب فى قصة حرب فلسطين أن يُمدهم الملك 
بالسلاح في مصر ليحاربوا اليهود ني فلسطين ثم يخشي على عرشه 
في مصر من جهادهم في فلسطين فيقرر خيانتهم في فلسطين فيهزم 
الجيش المصري الذي هو قائدة الأعلى!! وتنهزم الجيوش العربية 
e‏ ۰ »0 2 ۰ 5 ك 
وتضيع فلسطين والقدس وكل هذامن أجل آن يُصير قرارًا بحل 
يقبله عاقل أبدّاء بل كان يكفي أن يمنعهم تماما وتذهب القوات 
النظامية كأي دولة والنصر والهزيمة في الحروب أمر وارد على 
الجميع» ثم هو يستطيع حل الجماعة وهم في مصر دون الحاجة إلي 
كل هذه الحركات الصبيانية التي لا يمكن ان تحدث إلا في خيال 
E Na a mR‏ 
ثم هم آنفسهم روون روايات آخري هالرواية ' فهذ 
كامل الشريف أحد قادة الإإخوان المسلمين في الأردن يقول «لم يكن 
حسن البنا سعيدًا بأداء الجيوش العربية وهزائمها وتراجعاتاء ولذلك 
قرر أن يعد قوة ضخمة للدفاع عن القدس» حيث كان اليهود يشنون 
هجمات عنيفة على مراكز الجيش الأردني اء مما خشى معه أن 
(۱) مقابلة مع کامل الشریف» عمّان» ۲۸/ ۱۹۸٥ /٠١‏ م. (كامل الشريف من أصل 
مصري من سيناء من مدينة العريش» يحمل الجنسية الأردنيةء أحد قادة اللإخوان 


البارزين في حرب ۱۹٤۸‏ م في فلسطين» وزير الأوقاف الأردنية الأسبق» رئيس 
مجلس إدارة جريدة الدستور الأردنية» توفي سنة ۸١٠۲م).‏ 


يستولى اليهود على المدينة المقدسة»ء وأخبر كامل الشريف أنه يجهز 
قوات كثيفة ليدخل بها فلسطين» ونه سيعلن الجهاد الديني والتعبئة 
اللحة بك أن فلت الع مات با كلها ركان سوق لهاعارات 
مرددا هذه العبارة «ما فيش فايدة» الناس دول مش عاوزين يحاربوا»» 
وكان فضيلته يرمي من وراء ذلك إلى إثارة الشعور الديني في العالم 
س اکل الاك وسن الفا ق مص جاع الجبش وتخ ركد 
ويعرف قدرات الجيوش العربية التي تحارب ویحکم علیھا انا لا 
ٍ ا ا 
ترید الحرب وکل شیء وهو فی مکانه ني مصر..!! 

وتن الکائب کال الق شس جك فة خرف الماك عل 
منكرة للعرب والمسلمين وضياع فلسطين!! 

لاح ظط : 

في هذه الرواية اقترب صاحبها من الواقع الذي حدث» وهو انه 
كانت هناك هزائم في أرض المعركة وهذا أمر طبيعي فالحرب منتصر 
ومهزوم» ولكل شيء اسبابه التي تبدو منطقية لشخص وغير منطقية 
لشخص آخر» وهذا ما قرره الفريق سعد الدين الشاذلى في حواره 
مع المذيع أحمد منصور على قناة الجزيرة "» حيث سأله أحمد 


(۱) برنامج شاهد على العصر مع الفريق الشاذلي. 
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منصور قائلا «هل كانت القوات اليهودية في حرب ٤۸‏ أكثر عدة 
وعتاد من العرب؟ وكانت الإجابة من الفريق سعد الدين الشاذلي 
أن قال « للأسف الشديد آه لأن الجيوش العربية بصفة عامة كانت في 
هذه الفترة مجهزة للأمن الداخلي فقط وليس للقتال والحرب» وقد 
فوجئنا هذه الحرب دون أن يكون الجيش مدرب لهذا». 

فهل تعتقد قارئي الكريم أن اسرائيل وحلفائها لا يعرفون قدراتہم 
وقدرات الخصوم؟ بالتأكيد يعلمون» ولكن مالم يفطن إليه مؤرخ 
جماعة الإخوان المسلمين الشيخ محمود عبد الحليم أن ما كتبته 
الصحفية الاسرائيلية عن قوة جماعة الإإخوان المسلمين الخارقة 
وخطورة حسن البنا وقدراته المُخيفة ليس إلا دربا من دفعهم ودفع 
العرب إلي أتون الحرب التي يعلمون نتيجتها مُسبقا..!! 

نقل الشيخ محمود عبد الحليم جزء من مقال كتبته فتاه صهيونية 
تدعي (روث كاريف) ونشرت مقالتها في جريدة (الصنداي ميرور) 
في مطلع ۸٤۱۹ء‏ يعني قبل حرب ٤۸‏ ونقلته جريدة المصري لقرائها 
في حينه» قالت فيه الكاتبة: إن الإإخوان المسلمين يحاولون إقناع 
المصريين أنهم سمي الشعوب على وجه الخليقة» ون الاسلام 
هو خير الآديان» وأفضل قانون تحيا عليه الشعوب» والآن أصبح 
الإإخوان ينادون بالمعركة الفاصلة ضد التدخل المادي للولايات 
المتحدة الآمريكية.... « إلي أن قالت « وإذا كان المدافعون عن 


am ٦۸(‏ ان کسید ا لخوان 
فلسطين من اليهود يطالبون الآن مجلس الأمن بإرسال قوة دولية 
لتنفيذ قرار التقسيم الذي أقرته هيئة الأمم المُتحدة فإنهم لا يُطالبون 
بذلك لأن الدولة اليهودية في حاجة إلي الدفاع عن نفسها ولكنهم 
برندوت ازسال هذه القرة الدولة الى قلطن لتر اجه ر جال الاخران 
المسلمين وجهًا لوجه!!ء وإذالم يدرك العالم هذه الحقيقة الآن 
فإن أوروبا ستشهد ما شهدته ني العقد الماضي من القرن الحالي إذ 
واجهتها حركة نازية فاشية» فقد تواجهها في العقد الحالي امبراطورية 
اسلامية تمتد من شمال افريقيا إلي باكستان ومن تر كيا الى المحيط 
ادى 

ثم قال الشيخ محمود عبد الحليم أن من العبارات الخطيرة 
التي كرت في احدي الصحف الأمريكية هي أا وصفت الإمام 
حسن البنا وصقا دقيقًا بعدما استعرضت سماته الجسمانية والعقلية 
والنفسية والفكرية ثم قالت: إنه صار قوي شخصية في الشرق 
الوا 

كل هذه الهالات والحكايات وأعداد الإخوان المسلمين في 
هذه الفترة لا تتجاوز ٠٠١‏ الف إخواني في القطر المصري كله!! 
والمفترض أن التسليح الخاص بهم هو تسليح من الدولة التي 
يحكمها الملك فاروق» والملك والدولة ماهُم إلا أتباع للإنجليز 


(1) الإإخوان المسلمون أحداث صنعت تاريخ ٤٩١/١‏ . 
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واليهود!! فلماذا هذا الهلع من الإخوان المسلمين؟ 

القصة التي نقلها عبد الحليم محمود عن الصحفية الصهيونية 
کان مقال فى مطلع عام ۱۹٤۸‏ وقرار مشاركة الدول العربية فى الحرب 
كان فى منتصف إبريل عام ۱۹٤۸‏ يعني مقال الكاتبة الصهيونية كان 
قبل الجيوش العربية الى فلسطين» وهذا دليل أن هذه القوي الغربية 
آرادت توريط مصر في حرب »٤۸‏ لأنا تعرف جيدًا ما ذكره الفريق 
الشاذلي عن الإمكانيات العسكرية» فهي فرصة لفرض الهيمنة» ولن 
تجد أسهل من دفع الإإخوان المسلمين لتهييج الشارع ضد الملك 
للمطالبة بالحرب والجهاد في سبيل أرض فلسطين وتحرير الأقصي» 
وهم يعلمون تمامًا عاطفة الشعب المصري نحو القضية الفلسطينيةء 
فوضعت الخطط بناءًا على ذلك ونفذها الإخوان بمتتهي الغباء 
ولما حصلت الهزيمة نسبوها إلي خيانة النقراشي والملك» وأنا أكاد 
أجزم أن الملك ما أرسل القوات وهو يعلم ضعف الإمكانيات الا 
تلبية للضغط الشعبي الذي صنعه الإخوان وربمالو سمع نصيحة 
سكرتيره حسن حسني لمّا حذره من المشاركة في هذه الحرب ما 
تورطت مصر في هذه الهزيمة النكراء» ولكن لو حدث ذلك وامتنع 
عن دخول الحرب لهلل الإخوان ووصفوه بعميل الصهاينة» وبائع 
القضية» ودشنوا له هاشتاج #فاروق_إبن_اليهودية!! 


am ۷۰ (‏ ان کسید ا إخوان 

ليس معني ما ذکرت ان من جاهدوا في فلسطين لا يؤجرون على 
جهادهم سواء من الإإخوان أو من الجيش النظامي» بل ندعوا الله 
أن يتقبلهم من الشهداءء ولكن نقدنا هذا للقيادة التي كانت ترسم 
وتوجه» ولغرابة الروايات التي تحكي» وكذلك لسياسة التخوين 
التي عهدناها من اللإخوان المسلمين» فالذي ظهر لي آنا سياسة 
قديمة قدم الجماعة وطريقة متبعة من القديم» وليس معني كلامي 
دفاعا عن الملك» فليس الملك من بقية آهلي» ولكني أحاول فهم 
طبيعة المرحلة لآصل إلي صورة كاملة دون أن يدفعني اتجاه إلي ما 

بعد النكبہ: 

بعد نكبة ٤٨‏ جاء قرار حل جماعة الإخوان المسلمين» ومن ثم 
بدا فصل جدید بکل تفاصیله وهو القتل السياسي» فصل کتبت بدایته 
أصابع الجماعة بلا شك إذ كانت البداية هي قتل النقراشي باشا 
رئيس الوزراء» والذي كان قد حل جماعة الإخوان المسلمين فانتقم 
منه أحد شباما وقتله» وكان ذلك في ۲۸/ 7۲ a‏ 
وزارة الداخلية» وكانت جريمة اهتز لها المجتمع المصري» وأنكرها 
كل صاحب فطرة سليمة» وعقل راجح» وكتب ني هذه الحادثة الشيخ 
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العامة ا خمد جمد شاكر ورسالنه الشهيرة الايمان قىد الفتك " 
وما شد انتباهي في مقال الشيخ احمد شاكر كاذ هو وصفه للنقراشي 
باشا ب « الرجل بمعني الكلمة النقراشي الشهيد نحسبه كذلك « وهنا 
a‏ 

ا ا م ا یھ الد ES‏ 
إلا باللعن في تاريخ الإخوان؟ ا ا 

ثم تكلم الشيخ شاكر كاذ عن خحطورة القتل السياسي فقال كاذ 
«القاتل (السياسي) يقتل مطمئن النفس راضي القلب يعتقد آنه يفعل 
خیراء فإنه یعتقد بما بث فيه من مغالطات آنه یفعل عملا حلالا جائزا 
إنلم يعتقد آنه يقوم بواجب إسلامي قصر فيه غيره» فهذا مرتد 
خارج عن الإسلام» يجب أن يعامل معاملة المرتدين وأن تطبق عليه 
أحكامهم في الشرائع» وني القانون هم الخوارج كالخوارج القدماء 
الذي کانوايقتلون آآصحاب رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» 
ویدعون من اعترف على نفسه بالکفر» وکان ظاهرهم کظاهر هؤلاء 
الخوارج. انتهي کلامه کَناٹه» وذكر آسامه أحمد محمد شاكر ابن 
الشيخ نة آنه بعد نشر هذا المقال في الصحف علمت وزارة الداخلية 
أن هناك معلومات عن محاولة اغتيال الشيخ احمد شاكر كناف 


۱۹٤۸/١۲/۳۱ نشر الشيخ أحمد شاكر هذاالمقال في جريدة المقطم یوم‎ )١( 
.۱۹٤۸/۱۲ /۳۱ وجريدة الآساس بتاریخ‎ 


am ۷۲(‏ ان کسید ا لإخوان 
فؤضعت حراسة على منزل الشيخ» وكان الشيخ حسن البنا قد قابل 
الشيخ أحمد شاكر عام ۱۹۳١‏ وتناقش معه في الدعوة عن طريق 
الحجة والعلم الصحيح» وبعد ذلك حينما لمس الشيخ أحمد شاكر 
اننحراف فئة من اللإخوان المسلمين ولجوئهم إلي العنف انقطعت 
صلتة بحسن البنا ونصحه مرارًا بإبعاد هذه الفئة فلم يُعر ذلك 
اهتمامه"“ وهذه الفئة هي التنظيم الخاص بلا شك. 

كما أن حسن البنا بعد مقتل النقراشي باشا كتب استنكارًا بعنوان 
«ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين» فقال فيه «وقع هذا الحادث الجديدء 
حادث محاولة نسف مكتب سعادة النائب العام» وذكرت الجرائد أن 
مرتكبه كان من الإخوان المسلمين فشعرت بآن من الواجب أن أعلن 
أن مرتكب هذا الجرم الفظيع وأمثاله من الجرائم لا يمكن أن يكون 
من اللإخوان ولا من المسلمين؛ لأن الإسلام يحرمها والإخوان 
تأباها وترفضهاء ومن المرجح بل من المحقق آنه أراد به آن يتحدى 
الكلمة التي نشرت قبل ذلك بيومين تحت عنوان «بيان للناس» 
ولكن مصر الآمنة لن تروعها هذه المحاولات الأثيمة» وسيتعاون 
هذا الشعب الحليم مع حكومته الحريصة على أمنه وطمأنينته في 
ظل جلالة الملك المعظم على القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة» 
وليعلم أولئك الصغار من العابثين أن خطابات التهديد التي يبعثون 


. ٤١ص من أعلام العصر‎ )١( 
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با إلى کبار الرجال وغیرهم لن تزید حًا منهم إلا شعورًا بواجبه 
وحرصًا تامًا على أدائه» فليقلعوا عن هذه السفاسف ولينصرفوا إلى 
خدمة بلادهم کل في حدود عمله» إن کانوا يستطيعون عمل شيء 
نافع مفيد» وإني لأعلن أنني منذ اليوم سأعتبر آي حادث من هذه 
الحوادث يقع من آي فرد سبق له اتصال بجماعة الإخوان موجهًا إلى 
شخصي ولا يسعني إزاءه إلا أن أقدم نفسي للقصاص وأطلب إلى 
جهات الاختصاص تجريدي من جنسيتي المصرية التي لا يستحقها 
إلا الشرفاء الأبرياء» فليتدبر ذلك من يسمعون ويطيعون» وسيكشف 
التحقيق ولا شك عن الأصيل والدخيل» ولله عاقبة الأمور». 

والغريب في بيان الشيخ البنا وصفه للملك بالملك المُعظم» 
فهل كان البنا عميآا للملك أم كان هذا الكلام مُجرد تقية؟ وهل كان 
يعتقد فعاًا أنه ملك مُعظم» وإن كان كذلك فلماذا هذه التنظيمات 
السرية والحركات الصبيانية؟ ولماذا لم ينهي هو حركته المسماة 
بالإإخوان المسلمين وينصرف إلي الدعوة ويتوب إلي الله من هذه 
العصبيات التي صنعها بيده؟ 

ثم اتعجب من استنكاره على قتل النقراشي مع أنه كما ذكرنا 
قد صرح ان استعمال القوة طريق وارد إن اضطرت الجماعة لذلك 
وكما ذكرنا آنا أنه كان هُناك تكليف من عبد المنعم عبد الرؤوف 
لحسين حمودة باغتيال آمين عثمان» ولم نسمع عن إنكار صدر عن 
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حسن البنا بهذا الشأن» بل إن داعي اغتيال النقراشي قوي من داعي 
اغتيال أمين عثمان» فالثاني هو من خذلهم وخانم في حرب فلسطين» 
وحل جماعتهم ني مصر» وقتل وشرد واعتقل و.. و.. الخ فلماذا 
نكر حادث القتل ووصفه بالجرم الأثيم؟ 

ثم نه لم یکن آول حادث» ولکن سبقه اغتیال الخازندار واحمد 
ماهر وغيرهم وسبق الحديث عن هذه الحوادث.. هل هو استنكار 
لاعتقادة بحرمة القتل السياسي» آم آنه مُجرد صرف الأّنظار عنه؟ الله 
يعلم. 

ثم بعد مقتل النقراشي باشا ب ٤٤‏ يومًا تل حسن البناني محاولة 
من الدولة لقهر الجماعة والقضاء عليهاء خصوصًا انه كانت قد 
تسربت معلومات للملك أن هناك حركات داخل الجيش لهاعلاقة 
بالإخوان للانقضاض على العرش» لكن لم تكن المعلومات كافية 
أو واضحه» لذلك استعر الملك ومن خلفه وحدث ما حدث من 
حملة اعتقالات . 

وهنا والله لا أدري هل لوم على الحاكم والدولة أم التمس لهم 
عذرًّاء» فالمشهد العام کما یتراءی لي فيه لغط شدید» ودفع شدید من 
الجماعة في اتجاه صدامي» فقد انتشرت في هذه الفترة التفجيرات 
في دور السينما والمحلات التجارية الكبيرة لإأثارة الزعر في قلوب 
المواطتين» وتأليب الناس على الملك» ولا شك أن الإخوان في 


ثاني أكسيد ا لوان 66 
تلك الأيام نسبوا هذه العمليات إلي الملك فاروق وكتبواهاشتاج 
#فاروق_قاتل!! على جدران الكنائس» وهاشتاج #الملك_يقتل_ 
شعبه على جدران المساجد وبالرغم من آنهم اعترفوا أنه كان هناك 
تدريب على استخدام أسلحة» ومولوتوف وقنابل إلا أن القنابل 
التي استخدمت كانت ممضية من الملك (سينييه)!! وليس معني 
آنهم كانوا يجهزون للانقلاب مع الضباط الأحرار ومن الضروري 
أن تزداد الأزمات في هذه الفترة ليزداد غضب الشارع فتنجح الثورة 
لکن هذا کله لیس دليلا على أن لهم علاقة بما يحدث من ازمات» 
ولا تنسي» المولوتوف عليه توقيع الملك (سينييه) ومطلوب منك 
راظن أن تق لاي اعرا الملون السالرةا 
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عبد الناصروالاخوان 

الحديث عن قصة الإخوان مع عبد الناصر حديث شيق» تشعر 
نك في فیلم طویل کله أحداث» بدایته شيء ونهایته شيء آخر تماما 
أو إن شعت تل اا مقر فة واه حرف وتجد شیا عا بین 
ما حدث للملك مع الإخوان وعبد الناصر» وما حدث لمرسي مع 
السيسي والإخوان» فشربوا من نفس الكأس بتقدير عجيب قدره الله 
لهم» فسبحان من بيده ملکوت کل شيء. 

كاو الاصر من ااا انم اار ةا ا 
لأن الخلص كماذكرنا هم من يتح لهم باب التنظيم الخاص» أو 
السري» ومن اللطائف التي تروي في قصة انضمامه للتنظيم الخاص 
والقصة يرويها حسين حمودة فيقول « كنا ني هذه الليلة سبعة ضباط» 
هم عبد المنعم عبد الرؤوف» وكمال الدين حسين» وجمال عبد 
الناصرء وخالد محي الدين» وسعد حسين توفي قادنا صلاح 
خليفة إلي منزل في الصليبة بجوار سبيل آم عباس حيث صعدنا 
إلي الطابق الأول فوق الأرضي فنقر صلاح خليفه على الباب نقره 
sS‏ 
الباب ودخلناغرفة ہاضوء ء خافت» ثم قادنا صلاح > تخل فة و ادا 
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واحد لأخذ العهد وحلف اليمين في حجرة مُظلمة تمامًاء ها رجل 
مُغطي بملاءة فلم نعرف شخصيته» وحين جاء دوري جلست امام 
هذا الرجل المتخفي وكان سؤال هذا الشخص الذي يأخذ العهد 
« هل أنت مستعد للتضحية بنفسك في سبيل الدعوة الاسلامية وإعلاء 
كلمة اللّه؟). 

فقلت «نعم). 

فقال «أمدديدك لتبايعني على كتاب الله والمسدس سلاح 
العصر» فوضعت يدي على مصحف ومسدس وبایعته على فداء 
الدعوة الإإسلامية وعدم إفشاء أسرارها». 

فقال الرجل المتخفي إن من يفشي سرنا فليس له منا إلا جزاء 
واحد هو جزاء الخيانة وأظنك تعرف جيدًا ما هو جزاء الخيانة؟» 

ثم رفع صاحبنا الملاءة وعرف بنفسه وان اسمه عبد الرحمن 
السندي رئيس التنظيم الخاص ”'. 

كان هذا الموقف عام ۱۹٤١‏ يعني في حياة حسن البناء ولا شك 
آنه على علم بكل تحرك من هذه التحركات» وشد انتباهي كثيرًا قول 
عبد الرحمن السندي أنكم تعرفون جزاء الخائن» وهو القتل طبعًاء 
وهذا مؤشر لأحداث كثيرة سيأتي الحديث عنهاء لكن الجدير بالذكر 


."٥ أسرار حركة الضباط الأحرار ص‎ )١( 


(۷۸) ۸ی ثان کسید | لإخوان 
والتنبيه إليه هنا آنه إن كان الخائن جزاؤه معروف لديكم وأنه القتل» 
فلماذا انتقد حسن البنا كما ذكرنا على قتلة النقراشي والخازندار؟ 
هم بلا شك خونة عندكم» فما الذي حدث؟ 

ثم اللافت للنظر أيضا حالة التشويق و ال 5#١ءمءں؟‏ التي 
يعيشها هؤلاء» فآنت في غرفة مُظلمة وأمامك رجل مُغطي بملائة 
ومّطالب منك أن تعطيه يمين الولاء والطاعة العمياء!! كيف هذا 
ونت لا تعرفه» هل هذا معقول؟!! 

ستعرفه من هو بعدما تحلف اليمين» ثم تنكشف الملاءة فيخرج 
من تحتها عبد الرحمن السندي..!! يا إلهي ما هذه المُفاجأة؟ وكأن 
الجالس كان ينتظر أن يخرج من تحت الملاءة فيل أو ديناصور» 
الأكيد آنه شخص» بني آدم عادي» فما الداعي لكل هذه الاحتياطات 
الأمنية الخريبة التي تشعرك أن هناك دولة داخل الدولة؟ 

وهنا إشارة واضحة أنه ليس كاف أن تنتمي إلي الجماعة وهذا 
ما أشرنا إليه آنقًا وها هي تتأكد الفكرة» نت لن تعرف گل شيء كَل 
الوقت» وإنماستخرف غلل قدرولاءڭ وانتماءك وعطاءك) وهذاهو 
السر خلف دفاع بعض شباب الإإخوان المساكين عن الجماعة وأنا 
لا تبني الصدام والقتل وأا سلميةء هذا فعا ما يظهر لهؤلاء ولا 
يظهر لهم غيره» هو فعا لا يعرف شيء» ولو أنه قرأ وتمعن وتفكر 
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في التاريخ لعلم أن ما بحدث تحت الملاءة شيء وما يحدث خارج 
الملاءة شيء آخر» ولعَّلم المسكين آنه لن يكون من المقربين ولن 
يعرف كل شيء إلا إذا دخل تحت الملاءة فيفوز فورًا عظيًا!! 

المُهم أن عبد الناصر من الإإخوان» ووثقوا به» وبلغ من ثقتهم به 
أن حسن البنا نفسه قبل اغتياله أوصي أن تكون الولاية من بعده لعبد 
الرحمن السندي أو جمال عبد الناصر © 
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الإخوان شاركوا فى ثورة ٠۲‏ ولم يشاركوا فيها!! 

لا تتعجب يا صديقي» قلت لكم أن الحديث عن هذه الفترة 
شيق» وفيه الكثير من المفاجآت» لأنك حينما تقرأً عن هذه الفترة 
يجب أن تتنبه إلي ن الإإخوان أصبحوا (إخوان السندي) و (إخوان 
الهضيبي) فكيف حدث ذلك؟ 

لتا أن الستدي كان رتين الجهاز السري» وكا المضبى 
قاضيًا» لكن السندي كان يري أن الهضيبي عميلا للملك» ون له قدم 
في البلاط الملكي» مع أن حسن البنا نفسه بعد مقتل النقراشي أنكر 
على عبد الرحمن السندي کما ذکرنا وقال له «حاودی وشی فين من 
المستشار حسن الهضيبي» زمان القضاة والمستشارين الذين معنافى 
الدعوة والذين يقومون بالدعاية لنا فى أوساط القضاء غاضبين مننا). 

وهذايعني أن الرجل (حسن الهضيبي) من الشرفاء» لكن 
باعتباره قاضيًا فمن الطبيعي أن يكون له علاقة بالدولة والملك 
لكن عبد الرحمن السندي كان له رأي آخر في الرجل فقد أكد لجهازه 
الخاص أن الهضيبي ماهو إلا عميل لفاروق» وأكد هذا المعني 
الهضيبي نفسه بعد حصوله على مبايعة الإإخوان له وقال للصحفيين 
بعدها «مُقابلة كريمة من ملك كريم» " لكن هذا لا يعني العمالة إذ 


)١(‏ موقع ويكيبيديا إخوان تحت عنوان الإمام البنا وحادثة مقتل الخازندار 
(۲) أسرار العلاقة بين عبد الناصر والإخوان ص*٠۲.‏ 
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أن الهضيبي كان جزء من النظام لكن انتماءه إخواني. 

الذين شاركوافي ثورة ٠۲‏ هم إخوان السندي» وهم الأقليةه 
وكان ت الأغلية الكاسحة من الإخران المسلمن تحت إمرة 
حسن الهضيبى وبايعوه» وهذا ما أقره الرئيس الراحل محمد أنور 
السادات في حد خطاباته حيث قال نهم استدعوا اللإخوان المسلمين 
للمشاركة في الثورة لكنهم رفضواء وهو صادق لأن حسن الهضيبي 
معروف عداته لعبد الناصر والثورة» وكان التنسيق الكامل للثورة بين 
التنظيم السري وبين عبد الناصر والضباط الأحرار طبعًا بقيادة عبد 
الناصر» وعلى هذا فالإإخوان المسلمين شاركوا في الثورة تنظيميًا بل 
هم من اسسوا لھاء ولم یشار كوا فیها جماهیريًا!! شىء آغرب من 
الخيالء ومن ينظر إلي ما حدث بعين الإنصاف يعرف أنهالم تكن 
ثورة بالمعني المعروف وإنما كانت انقلابًا عسكريا كامل الأركان» 
فهؤلاء ضباط في الجيش المصري ومن المفترض أن ولاءهم 
للجيش» لكنهم خانوا ذلك العهد وأعطوه لرجل خارج الجيش 
المصري والنظام وهو مرشد الجماعة» وبدأوا التخطيط للثورة 
منذ عام ١٤۱۹ء‏ وكان حسن البنا قد حدد موعدا لذلك التغيير عام 
٥.:؛‏ ولکن الظروف التی مرت ہا البلاد خصو صًا بعد حرب ٤۸‏ 
والهزيمة التي وقعت بالجيوش العربية ومقتل حسن البنا قرر عبد 
الناصر تعجيل الثورة. 
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بين السندي وعبد الناصر 
وها يذ كر هتا لطرافة أن عبد الرحمن السندى اعترض على 
تسمية ثورة ٠١‏ بالثورة» إذ أن الحس اللإسلامي لا يستريح لكلمة 
ثورة التي لازمت جماعة الخوارج طيلة تاريخهم» فاختار اسم 
الجر بدو ااا وان الا ع اتا هي الج وف 
چ 5 2 3 » »* e‏ 
فسوي الخمر مشروبات روحية» وسمي عري النساء موضة وتقبيلهم 
اتیکیت وتوگل غلی الله غل مدهب السندی!! 
اشترط عبد الرحمن السندي على عبد الناصر أنه بمجرد نجاح 
الثورة يتم الإفراج عن جميع المعتقلين الإإخوان» واستشناء المعتقلين 
الشيوعيين والماركسيين من القرار» ثم القبض على ابراهيم عبد 
الهادي رئيس الوزراء السابق ومحاكمته بتهمة التدبير لقتل حسن 
البناء وفى نفس الوقت يصدر قرار بالإفراج عن قتلة النقراشي باشا 
الذي قتله الإحوانء وأخيرًّا طلب السندي من عبد الناصر إصدار 
قرار باعتقال حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين!!!'' 
وهنا تتبين من خسة عبد الرحمن السندي وحقارته» إذ أن المسألة 
أصبحت تصفية حسابات ولا علاقة لها بالدين ولا الإسلام» وكان 


() المصدر السابق ص١۲.‏ 
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هذاالرجل سينا حتي مع حسن البنا نفسه» ولئن أظهر جانبًا من الحب 
لحسن البنا فالأمر تشعر أنه فيه سوء نية وخبث طويةء وقد ذكر الشيخ 
الشعراوي طرقا من هذا حيث قال باه «لقد تحولت المسألة داخل 
الجماعة إلي مراكز قوي ضد الشيخ البنا نفسه وأنا رأبت بعيني عبد 
الرحمن السندي (يزق) الشيخ البنا ويكاد يوقعه على الأرض» . 
على الرغم من أن المشاركين في ثورة ٠١‏ هم القلة لكن هذه القلة 
هم الصفوةء لأن المشاركين هُّم أعضاء الجهاز السري» والخلاصة 
أن الثشورة نجحت واستولي العسكر على مقاليد الحكم وسُّلمت 
مصر إلي الحكم العسكري ببركة الإإخوان المسلمين وإمامهم حسن 
البشاء وبال رغم من أذ الإخران داتمى النخني بانا قهرنا طيلة السقين 
عامًا الماضية من الحكم العسكري الظالم إلا نهم دائمًا يتناسون 
st ۰ .‏ و‌ 4 چ ۰ ۰ 
أنهم السبب في ذلك الحكم» وأنهم من سلمونا للعسكر ‏ وإن كان 
تم حساب يجب أن يُصفي فيجب أن بُحاكموا أول من يُحاكم إن 
ا 2 ا 
(۲) وهذا مصطلحهم هُم» وإلا فنا لا أفرق أن يكون الحكم مدنيًا أو عسكريًاء وإنما 
الأصل الر جوع إلي النتائج وليس المسميات» وكان النبي 4 عسكرياء كان قائد 


الجيوش الإأسلامية في زمانه وكان هو الحاكم والنبي والمربي والمرشد وكذلك 
کان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» فلا مُشاحة في ذلك عندي. 


( :۸ ےی ثاني کسید | لإخوان 

التزم عبد الناصر بالوعود التي قطعها على نفسه مع السندي» 
وبالفعل آخرج الإإخوان من السجون والمعتقلات» وأمر باعتقال 
ابراهيم عبد الهادي وتقديمة للمُحاكمة بتهمة التحريض على قتل 
حسن البنا» لكنه تراجع عن اعتقال حسن الهضيبي "» ذلك 
أن عبد الناصر كان لديه من الدهاء مايمنعه من استعداء جماعة 
الهضيبي» لأنهم كما ذكرنا أغلبية اللإخوان» فغضب السندي غضبًا 
شديدًاء وطالب من عبد الناصر الوفاء بكّل الوعود التي قد قطعها 
على نفسه» فلجاً عبد الناصر إلي خداع السندي لاحتوائه أيصًا 
فكانت القصة كالتالي: 

قال عبد الناصر للسندي لماذا تطالبني أنا بالقضاء على 
الهضيبي؟ ولماذا لا تقومون نتم باتخاذ القرار وتنفيذه بتصفية حسن 
الهضيبي ويُعلن الإخوان آم صححوا أوضاعهم بأنفسهم ونا من 
جا ارو اصح 

ابتلع عبد الرحمن السندي الطعم وأرسل في يناير ٥١‏ مجموعة 
من الجهاز الخاص اقتحمت منزل الهضيبي بعد صلاة الجمعة وكنت 
أنا واحد من تلك المجموعة " وطلبنا منه أن يستقيل» فأظهر موافقته 
)١(‏ أسرار حركة الضباط الأحرار ص*۷. 


(۲) أسرار العلاقة بين عبد الناصر والإخوان ص .٠٠١‏ 
(۳) المتحدث الدمرداشى العقالى. 
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خوقًا منا ودخل إحدى غرف بيته لإإحضار أوراق لتوقيع الاستقالة 
وكان بالغرفة باب خلفي» فخرج وأحضر لنا قوة من القسم» وكانت 
نقطة الشرطة مجاورة لبيته بالروضة» وتم القبض على المجموعة 
وف الشرطة حصل حوار طويل نايته أن تركهم الهضيبي يخرجون» 
وكان قد زور في نفسه خطة لهم» إذ أنه لن يستفيد من حبسهم شيء 
وقد يظهر أمام الإخوان أنه تسبب فى سجن هذه المجموعة وهذا 
انقسام فى صفوف الإإخوان» وإنما يجب فعل شيء أكبر من ذلك» 
یجب ضرم فی مقتل. 

ذهبت المجموعة تجر أذيال الخيبة إلي عبد الرحمن السندي 
ليخبروه أنهم فشلوا في المهمة التي كلفهم بهاء فتقابلوا ني مقر المركز 
العام بالحلمية» وآثناء نقاشهم الذي طال فوجئوا بجموع تسد 
الشوارع يطالبون بإهدار دمهم» ثم ظهر عبد الناصر في المشهد» فهو 
بطل القصة وكاتبها ومخرجهاء فدخل إلي عبد الرحمن السندي وقال 
له: يا أخ عبد الرحمن ألم قل لك إن النهر قد جرت فيه مياه كثيرة» 
هذه الجموع التي لم أكن أريد مُعاداتبا للثورة» أو مُعاداة الثورة لهاء 
ولكنك لم تكن تريد آن تضدقني. 

قال عبد الرحمن السندي: نعم معك حق» وطأطاً رأسه متحاشيًا 


a mm ۸٦(‏ انی کسید ا لخوان 
النظر في عين عبد التاصر الذي ارتفعت مخنوياتة واننشي بنفاذ رؤيته 
للأحداث . 

ها الت ا را ال 1 کان تید عل عن 
عبد الناصر» وهو العضو بالتنظيم السري للجماعة ويعلم كيف تدار 
الأمور ويعلم من أين تؤكل الكتف» يعلم أسرارها وكيف تحاك 
المؤامرات وتنصب الخيوط» يعلم كيف يُفكرون وماذا يريدون» 
ولئن خانهم عبد الناصر كما تقول مصادرهم إلا أنهم خانوا المصريين 
جميعًا قبل ذلك بافتعال الأزمات حتي يكفر الناس وتظهر الجموع 
وتتعالي الصيحات وترفع الرايات ونت تعلمون الباقي وسيأتي 
تفصيل ذلك عند الكلام عن ثورة ۲١‏ يناير. 


جلد اد 4اد 
9 0 


SS a 


)١(‏ أسرار العلاقة بين عبد الناصر والإخوان. 
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ثورة ٥۲‏ ثورة أم انقلاب. .؟٠٠‏ 

يبدو آن السؤال مالوف لدي البعض» خصو صًا بعد عزل مرسي» 
وما فعله اللإخوان من تطبيل وتهليل على ما حدث» والظلم والقهر 
الذي صنعه الجيش مع الرئيس الشرعي محمد مرسي» مع أن ما 
حدث مع الملك كان أبشع ! إذ آنه كان انقلابًا حقيقيًا مكتمل الأركان» 
ولكن سنس ميه تورة لعله يكر ن لتا اضيب امن الملك: .اا بل كان 
وا اب ا فور ي دراه د 
ولكن الثورة هي من تصنع الثورة (أي من تصنيع من أرادوها)!!. 

الحالم السياسيم قبل انقلاب عبد الناصر والإخوان: 

لم تكن العلاقة بين الملك والانجليز سمن على عسل كما يعتقد 
البعض, وإنما هذا الوضع كان إرنًا رض على الملك فاروق وكان 
يجب التعامل معه إلي أن بقدر الله شيًاء وهذا الكلام علمه روزفلت» 
وأن الملك ناقم على الانجليز وعلى الإسرائيليين ”“ خصوصًا بعدما 
تجرعوا مرارة الهزيمة في فلسطين ٤۸‏ . 

کان عل روز فلت البجت عن الطريقة e‏ 
مع الوضع الراهن في مصر بما يضمن للأمريكان أكر مصلحة 
والمصلحة هي التواجد» والعلاقات» والطريق إلي ذلك بالطبع هو 


)١(‏ لعبة الآمم ص۷۹. 
(۲) لعبة الآمم ص١1.‏ 


ثاني کسید الإخوان 
إدارة الإدارة من الخارج» وطريقة الآمريكان هي إما استعمال اللإدارة 
الموجودة او استبدالها بإدارة جديدة تواليها.. إذن فما الطريق؟ 

الثورة على الحكومات هي طريقة أمريكية لتآليب الشعوب على 
حكامهعم) ولكن هته القورة ذه الصورة لم تكن اليل اة ليا 
في أواخر الأربعينات من القرن الماضي» ففكر روزفلت أن يجري 
انقلابًا على الحكم البرلماني» ومن ذلك قيام رجلي الحكم القويين 
مرتضي المارغي وزكي عبد العال بخلق أزمة وزارية» وبعد ذلك 
تكليف حكومة تابعة للأمريكان والقيام بحملة تنظيف للفاسدين 
والمرتشين في الحكومة القديمة (كهذاتبدواالحملة لكنها طبعَا 
لاستخلاص العناصر المخلصة للأمريكان) ولكن روزفلت فشل في 
ذلك» فقرر أن الجيش هو الوحيد القادر على مواجهه الموقف في 
مصر» وآن هذا الحكم قادر على إقامة علاقة مع الغرب!! 

قال كوبلاند «وهكذا لم يكن هناك أي ببحث حول ثورة شعبية 
أو ديمقراطية بل كات مفه وما من البداية آن إدارة البلذد سيترلى 
الاشراف عليها الجيش» ولا يتم له ذلك الا بعد أن ضمن مساندة 
الواعين من سكان المّدن» آما بقية الأنحاء فستساند الانقلاب بعد آن 
ينجح!!!) ‏ وهذا ما فعلته الإدارة الأمريكية» قبلت الوضع الراهن» 
بل وشجعته وباركته» وقال روزفلت للإدارة الأمريكية أن الجيش 


.1٤ لعبة الآمم ص‎ )١( 
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سيقوم بالانقلاب شئنا م أبيناء وآنه سينجح في هذا الانقلاب» ويجب 
على الحكومة الأمريكية أن توافق على إقصاء الملك فاروق". 

نجاح انقلاب ۵۲ وتولي ناصر مقاليد الحكم: 

نجح انقلاب عبد الناصر» وتولي حقبة تاريخية جديدة» وانتهت 
الملكية» وأصبحت مصر دولة ديمقراطية (هكذا زعموا) لكن الدور 
الأمريكي لم ولن ينتهي» فهي تجهز الطريقة التي ستروض بها ذلك 
الفتي عبد الناصرء وأخطر ما قاله العميل الأمريكي ستيف ميد عن 
عبد الناصر والضباط الأحرار أنهم عصابة» وهم مسرورون لأهم 
أعلنوا ابطال وقادة للثورة التي لم تكن ثورة» لكني لم أجد منهم واحد 
بإمكانه أن يشرح لي ما تريده هذه الثورةء فهم في الإجمال لا يکترثون 
بالسياسة وهذا من حظناء ولا أجد أي صعوبة في توجيههم!!» ”. 

ما أعتقده آنا آنہم کانوایعرفون جيدًا ماذا یریدون» فقد کان ول 
أهدافهم هو الكرسي والحکم» ولکن ما تعجبت منه هو كيف تعامل 
حسن البنا والإخوان مع هذه العصابة؟ هل كان من السذاجة والبله 
لدرجة أن كَل من كان تحت يده إما خونة وإما أصحاب مصالح © 
وهو يغط في نوم عميق؟ أين هذه العبقرية والسمات الشخصية 


(۲) لعبة الآمم ص *۸. 
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التي صدعتنا بها الجماعة؟ أين البيعة وين الولاء وأين القسم على 
المصحف والمسدس سلاح العصر؟!! وما كان الداعي لكل الأفلام 
التى مرت والغرفة المظلمة والرجل المغطى بالملاءة والاختبارات 


من العليم لهؤلاء لفساد منهجهم والظّلمة التي اتخذوها طريقًا 
للوصول للحكم. 
السبب في ذكر توصيف الحالة السياسة للبلاد ني هذه الفترة 
هي أن تعرف أن هناك غليان في المُجتمع» ومؤامرات من الخارج 
والطموحات والأطماع من الداخل» ولولا آنني لا أريدالإطالة 
المُملة لذكرت الكثير من الأحداث التی توالت ممايدّل على أن 
الأطماع تحيط بمصر من كل جانب» وكانت رؤيتي لتلك الفترة 
آنه كان يجب أن يلتف المُجتمع المصري بأكمله حول عبد الناصر 
بما فيهم الإإخوان» حتي وإن كانت له أطماع شخصية» فأطماع عبد 
۰ ر ع 
الناصر كما وصفها من عاصروه هي الزعامة» لکنه لم يكن دمويًا ي 
بداية عهدة» ويدل على ذلك آنه رفض اعدام معارضي الثورة بعد 
نجاحھاء بل واعترض اعتراصا شدیدًا علی من کانواینادون هذه 
الفكرة» فالضباط الأحرار حاولوا أن يقنعوا عبد الناصر أن ينصب 
مام قصر عابدين صفا من المشانق مع سرادق خشبي يتسع لمئثات 
المشاهدين من اجل تنفيذ أحكام الإعدام بأعداء الثورة ولكن عبد 
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الناصر ثار ورفض ذلك رفصًا قاطعًاء وقال لا أريد أن أسمع هذا 
الموضوع مرة أخري وهنا يجب أن تتذكر أن حسين حمودة في 
كتابه أسرار حركة الضباط الأحرار كد أن الضباط الأحرار كان 
آکا رت ن اران اسان لے ان الد ن مها 
من عبد الناصرء وإنما بدت بتحريض الضباط الأحرار على نصب 
المشانق للمعارضين فاستعملها عبد الناصر بعد ذلك لللإخوان! 
والجزاء من جنس العمل. 

کا عد ار دا وم نر 692 غم را 
فقد أظهر ولاءه للإخوان قبل ثورة ٠۲‏ لكسبهم في صفه بعد نجاح 
الشورة» أو على الآقل ليعلم كيف يفكرون ويخططون» وهكذا فعل» 
فانضمامه لهم جعله مُّلما بتحركاتہم وأساليبهم وهذا ما ساعده 
على التحكم ف زمام الأمور حتي وفاته» لكن هل ظَلم الإخوان 
في زمان عبد الناصر؟ وسأتكلم في هذه المسألة باعتبار عبد الناصر 
رئيس جديد لدولة خرجت للتو من الملكية والاستعمار والقهر 
والفقر وتآمر المستعمرين وأطماع الكارهين والحاقدين كما يصفها 
الإخوان» وأتمني أن تأخذني قارئي الكريم بحلمك» فأنا أتعامل مع 
عبد الناصر كرئيس في بداية حكمة بغض النظر عن ما حدث بعد 
ذلك من أخطاء. 


.۸٠ لعبة الآمم ص‎ )١( 
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نهايم شهرالعسل بين عبد الناصر والإخوان: 

كنت أتساءل دائما ماذا يعني وجود جماعة ولها مُرشد ومكتب 
إرشاد ونظام وقوانين» بل وتجرم الخروج عليها وعلي نظام البيعة 
لمرشدهاء وربما تقيم الحدود على من خالفهاء وتذكرون أننا تكلمنا 
عن البيعة لعبد الرحمن السندي وآنه قال في نهاية البيعة أن من خان 
فليس له إلا جزاء الخيانة وهو القتل!!» كيف يستوي حكم لدولة 
هذا شأنهاء وهنا لا أتكلم عن حكم عبد الناصرء ولكن ضع مكان 
عبد الناصر أي رئيس آخر» هل تعتقد أن دولة بهذا الشكل يُمكن أن 
تنهض وتقوم على آقدام القوة وتنهض؟. 

كان حوارًا عصًا بين ثروت الخرباوي المُحامي» والعضو 
النشط في جماعة الإخوان المسلمين سابقاء ومأمون الهضيبي 
المرشد الرابع للجماعةء حين قال الهضيبي للخرباوي إن الدولة 
تضع قانون المرور حتي لا تصطدم السيارات» ومن يُخالف قانون 
المرور قطعًَا ستحدث حوادث» ومن بخالف قطعًا قد ارتكب 
جریا اليس کذلف؟ 

قال وت الخریاری: لاء لیس كذلك,.' 

اندهش مأمون الهضيبي من إجابة ثروت الخرباوي» لكن ثروت 
الخرباوي لم يُعره اهتماماء وقال له وقد أخذ كتابًا من على المنضدة 
هناك مواد ني القانون يتم مُحاكمة اللإخوان بموجبها مثل المادة »۸٦‏ 
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وبالمناسبة الإإخوان يخالفون هذه المادة ويرتكبون بمخالفتهم هذه 
المادة جريمة إنشاء تنظيم دون رخصة من الدولةء فلماذا لا نحترم 
قانون الدولة كما تريد مني احترام قانون الجماعة؟!!. 

هنا تلخصت عندي الفكرة» وفهمت ما کان يجب فعله من قبل 
عبد الناصر مع الإخوان وهو يعرف كيف يعملون» ويعلم كذلك 
مُخالفتهم للقانون بهذا التنظيم» بل ويعلم جيدا نهم لن يتركوه» 
وهم سيفعلون الأفاعیل» وسیسلکون کل سبل من أجل اسقاطه 
وهذاما حدث منهم بالفعل فكان على عبد الناصر تنحيتهم من 
المشهد والانفراد بالقرارء إذ أنه لا شخصية عبد الناصر ولا نشأته 
السك ربا مسقل أن باخ المعليمات من مكب الإرشات 

بداين الصدام: 

لم يتبن عبد الناصر الصدام كأول خيار» ولكن ما حدث هو 
أن عبد الناصر أعاد تشكيل تنظيم الضباط الأحرار قبل الثورة بفترة 
قليلةء وذلك ليفصل الإخوان عنها لأسباب يراها هو مناسبة» وضم 
الي التنظيم کل من بدي له وطنيته دون النظر الي يدلو جیته واتجاهاته 
الفكرية» وكان عبد الناصر قد قرر الانفراد بالسلطة وتشكيل الواقع 
حسب رؤيته هو وليس رؤية الجماعة ومرشدهاء بل لا نكون مبالغين 
إن قلنا أنه في هذه اللحظة قد خلع ربقة الإرشاد من عنقهء فاختار أن 
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يكون بعيدًا عن التنظيم الخاص حتي يتم له الأمر» لكن كان عبد 
الرحمن السندي على اتصال بعبد الناصر حتي بعد نجاح الثورة كما 
ا 

في أواخر عام ۱۹١١‏ بدأ عبد الناصر فى إنشاء هيئة التحرير 
وكان يطمع في خلق قاعدة شعبية تدين له بالولاء» وطلب من حسن 
الهضيبي أن يثولني الإحوان تدعيم هيئة التحرير بواسطة شعبهم 
المختلفة في جميع أنحاء مصر» فيكون الإإخوان هم نواة الهيئة وقادة 
الحزب الجديد» ويكون عبد الناصر هو القائد لسفينة الدولة بأسرها 
بما فيها الإإخوان. 

اعتقد الهضيبي أن عبد الناصر يريد أن يُنافسه على زعامة الإإخوان 
المسلمين مستغلا وجود ساطة الدولة في بده مستخدمًا ذهب المعز 
وسيفه مع اللإخوان حتي يُخضعهم لإرادته. ‏ وهنا يجب أن تتنبه 
قارئي الكريم إلي المعني الذي أشرت إليه في بداية الكلام حول أن 
عبد الناصر لم يتبني سياسة الصدام كأول خيار» وإنما فع إليهاء وها 
هو حسين حمودة يؤكد المعني» فالمطلوب هو أن تدين الجماعة 
للحاكم وليس المطلوب هو نصب المشانق» وبالرغم من أن عبد 
الناصر وعد بتطبيق الشريعة تدريجيًاء فلم يجد المرشد ذلك مصوغًا 
لقبول عبد الناصر كحاكم» إذ أنه كما ذكرنا خلع ربقة الإرشاد من 


.٠١١ أسرار حركة الضباط الأحرار ص‎ )١( 
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عنقه» والمطلوب عند الإخوان حاكم يحكم من القصر الجمهوري 
لكن يأخذ الأوامر والتوجيهات من مكتب الإرشاد» وهذا ما تأباه 
اع الا ال و د ا ا ا ات ا 
ولن يرضي عنها الهضيبي ومكتب الإرشادء ولذلك وقف الهضيبي 
مام عبد الناصر مُعارضًا لحكمة منددًا بعصر الطغيان الذي بدأت 
بوادره تظهر وقد لمحها بطرف عينه حسن الهضيبي باكرا باكرا كما 
ادعي» بينما كان يغط عبد الرحمن السندي في نوم عميتق» فقد كان 
ومجموعه من بقايا الجهاز السري لازالوايؤيدون عبد الناصر» ومنهم 
عبد الرحمن البنا خو الشيخ حسن البناء والشيخ الباقوري وصالح 
عشماوي وغيرهم كثير» لكن الهضيبي حذرهم من الأنضمام لهيئة 
التحرير والدخول تحت حُكم عبد الناصر» واعتبر گل من انضم الى 
هيئة التحرير مفصول من الإخوان المسلمين» وهنا كان السر وراء 
غضب عبد الناصر على الهضيبي ومن تمسك بزعامته من الإخوان 
العا 

حل جماعة الإخوان المسلمين أيام عبد الناصر: 

مما سبق فهمت أن عبد الناصر أيقن أن هناك تمردا بدأت تلوح 
معالمه» وشخصية الحاكم والعسكري التي يتسم بهاعبد الناصر 
تأبي أن يُعاند» أو يُعارض» خصو صًا إن كانت المعارضة من جماعة 


.١١١ أسرار حركة الضباط الاحرار ص‎ )١( 
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يحكمها مُرشد يعيش دور الزعامة وله تباع» بلا شك أن وجود هذه 
الجماعة تضعف من قوته» وتؤثر على قواعد حُكمة التي بدأ للتو 
يبنيهاء فانتظر عبد الناصر الفرصة لعمل شيء ما تجاه الإخوان. 

هدیہ على طبق من ذهب: 

۲ پتایر ٠۹١٤‏ كانت زيارة الزعيم الإيراني صفوي نواب إلي 
جامعة القاهرة» حيث وقع صدام بين الإأخوان المسلمين والشباب 
المنتمي لهيئة التحرير التي أسسها عبد الناصر» فاعتبر عبد الناصر أن 
هذا تع سافر على مؤسسة تابعة له فاستصدر أمرًا باعتقال الهضيبي 
ومجموعة معه» وقرارًا بحل جماعة الإخوان المسلمين وكان ذلك 
یوم ٠٤١‏ يناير من نفس العام وأنا أتعجب أشد العجب من هؤلاء 
ففي ظل هذا الغليان وانتظار وترقب من حاكم هم يصفونه بالدموية 
والانتقام تثار بغباء متناهي مثل هذه الأفعال الصبيانية فتخذ ذريعة 
للبطش بهم» فهم دائمًا يقدمون أسباب اعتقالهم والبطش بهم للحكام 
على طبق من ذهب» فسبحان من سوي العقول والأفهام. 

في بداية مارس ۱۹١٤‏ آفرج عبد الناصر عن المعتقلين» وكان 
ذلك بسبب أزمة مارس التي عرفت وقتها وكان سببها الخلاف الذي 
حصل بين محمد نجيب ومجلس إدارة الثورة. 


.٠١" أسرار حركة الضباط الأحرار ص‎ )١( 
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مجلس قيادة الثورة فی ۲۲ فبرایر ۱۹٩ ٤‏ وكان نجيب يراهن على 
أن المجلس لن يقبل هذه الاستقالة خوفا من جماهيريته الجارفة» 
والحب الطاغي الذى غمرته به جماهير الشعب المصري» وقبول 
الاستقالة سوف يعنى أن هذه الجماهير التي منحته حبها وإخلاصها 
لن تصمت» بل ستخرج إلى الشارع للتنديد باستبعاد نجيب عن 
السلطةء لكن مجلس قيادة الثورة وافق على قبول الاستقالة في يوم 
٥‏ فراير» مخيبا ذا القبول توقعات محمد نجيب» الذى كان 
بالفعل واثقا مئة في المثة أنه بهذه الاستقالة يضع مجلس قيادة الثورة 
في مأزق حقيقي“ وطبعًا لا يُمكن عدم ذكر اسم الإخوان المسلمين 
في الأزمة إذ امم أصل الأزمات» فكان السبب الرئيسي وراء هذه 
الأزمة العلاقة الحميمة والطيبة التي كانت تربط اللواء محمد نجيب 
بالإإخوان المسلمين كما ذكر الأستاذ عمر التلمساني نقلا عن الأستاذ 
إبراهيم قاعود» ون محمد نجيب كان معجبا جدا بالنموذج الفكري 
للإخوان وأنه كان بريد تطبيقه على أرض الواقع.!! إذن أصبح 
واضحًا جليًا أن هناك خط مفتوح بين الإخوان ومحمد نجيب بدليل 
الإإعجاب الذي ذكره التلمساني» مما يؤكد أن عبد الناصر كانت نظرته 
ثاقبة في العلاقة بينهم» وهذا مايُخالف خطة عبد الناصر» كما أن 


(۱) آنور السادات یکتب عن آزمة مارس ۱۹١٤‏ - موقع التحریر .٠٠٠٠ /۳ /٩-‏ 
(۲) محمد نجيب وعلاقته بالإإخوان المسلمين - ويكيبيديا إخوان. 


am ۹۸(‏ ان کسید ا لخوان 
سبب الخلاف بين عبد الناصر ونجيب كان أيضا له علاقة بالإخوان 
حيث أنه غضب من اعتقال عبد الناصر لبعض قادة الإإخوان» واتخاذ 
بعض القرارات وعقد بعض الاجتماعات دون علمه. 

لماقدم نجيب استقالته حرجت مُظاهرات رافضة» وطبعًا 
ساندها الإإخوان المسلمون إذ أا فرصة رائعة للانقلاب مرة أخري 
على عبد الناصر والانقضاض مرة أخري على الحُكم» لكن كيف 
يحدث هذا مع أستاذ الانقلابات..!! لقد اختاروا الشخص الخطاً 
من البداية.. الإخوان بعلمو تماما آن جيب ماهو إلا واجهة لبد 
الناصرء ون عبد الناصر هو الحاكم الفعلي» فبدأوا بالتحريش بينهم 
كي تشتعل النار وبعدما ترتفع السنة الخان فلن يري أحد شيء» 
وحينئذ يجيد الإإخوان اللعب والعمل والتحرك!! 

لم يكتف الإخوان بمجرد السير في مظاهرات» وإنما رددوا 
شعاراتهم الثورية ك الجن لجمال وربما قالوا وقتها (يسقط يسقط 
حكم العسكر!!)» وعند وصول الحشود إلي قصر عابدين» يُفاجئ 
الجميع بعبد الناصر وإلي جواره اللواء محمد نجيب في شرفة القصر 
لتهدئة الوضع» وقبل عبد الناصر عودة نجيب للحكم» لكن طبعًا 
لفترة لحين تجهيز شي ء ما يتناسب معه» وبالطبع هدآت الأمور لكن 
لصالح عبد الناصر فيما بعد كما أن المَظاهرات الأسطورية كانت بلا 
شك من شباب الإخوان وقلة من المصريين العاديين الذين هم ليسوا 
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أصحاب انتماءات وليس كل الشعب» لكن مصلحة الدعوة تقتضي أن 
نقول أن الشعب كله ثار على عبد الناصر..!! وليس هذا الكلام دربا 
من التجى علب وإنما هذا ما تبت الأحداث بالتامل» فما حدث قبل 
هذه الأحداث يجب أن يُروي كي تفهم كيف تسير الأمور. 

اجتمع حسن الهضيبي وأعضاء مكتب الإرشاد قبل حادث 
المنشية بشهر وقال حسن الهضيبي أن اللواء محمد نجيب مطرشق 
«(من مجلس الثورة وأنه اتخذ الخطوات الاولي تجاه مجلس الثورة 
باعتباره الحاكم الشرعي للبلادء وسيصدر القرارات التي ير اها صالحه 
لإنقاذ البلاد» والإإخوان مستعدون لتأييد هذه القرارات بعمل حشود 
ية ن القاهرة والإسكدرة وسار مدو اط ر اة 
قول الحرد كانت لاشعب آم آم وة غررها البرشد ك حع 
خولها الحشوة وتسم بعد ذلك شود شعبية؟ تامل واف 

ڪل شىء حدث بمباركة أمریكا: 

لم يكن الود بين نجيب والإحوان» وكذلك الحرب التي 
قامت على قدم وساق على عبد الناصر بعيدة عن أعين الأخطبوط 
الأمريكي» بل كانت هذه الحرب على عين أمريكا وبمباركتها 
حتي قال روبرت بير ضابط المُخابرات الأمريكية باللفظ الواحد 


.١١۳ أسرار حركة الضباط الآحرار ص‎ )١( 


am ۰۰(‏ ان کسید ا لإخوان 
إن مركا تتت فكرة اسعخلال الإخران ضد عبد الناصرة يل 
ذكر روبرت دريفوس أن هناك أدلة أن البريطانيين استغلوا خبراء 
الاغتيالات من الاخران المسلين لأغتال عبد الناصر ‏ ركات 
هناك أكثر من محاولة لاغتياله لكن باءت كلها بالفشل» حتي جاءت 
عاد الع الم ورة فكائت الحر ت الغلة ين اضر والجماضة 

آنا أثق تماما فى ذكاء القارئ» وأعلم أنه فهم الآن أن المسألة 
کانت حرب على کرسي» فمن هو محمد نجیب حتي يؤیده الخوان 
المسلمين ضد عبد الناصر؟ ما هو تاريخه الدعوي أو تاريخه في 
الدفاع عن الأسلام والعقيدة حتي يدعمه الإخوان ضد عبد الناصر 
بما أن قضيتهم إسلامية؟ كَل ما ني الأمر أن الرجل مُعجب بالإخوان 
المسلمين وعلى عداء مع عبد الناصر!! يا إلهي هذا كل شيء؟ ثم 
ألم يكن عبد الناصر حبيب الأمس» ألم يكن مُعجب هو الآخر يومًا 
ما؟ فلماذا لم تدعموه حتي لو استأثر بالحكم؟ ومن الذي آمَنكم من 
غدر محمد نجيب إن تولي زمام الحكم وأطاح بعبد الناصر ثم غدر 


بکم؟ فر وتأمل. 


.١١۸ص لعبة الشيطان‎ )١( 
.٠١١ص لعبة الشيطان‎ )۲( 
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محاولة اغتيال عبد الناصر 
المعروف بحادث المنشية فمن الجاني؛ 

مع ما آثبتناه ني الصفحات الماضية من أن الاغتيال بات من منهج 
الجماعة إذا ما عورضت أهدافهم» لكن حادث المنشية تحديدًا ينفيه 
كل من أرخ لهذه الفترة من كتاب الجماعة» إذان فيه ما يصوغ لعبد 
الناصر اعلان حرب ضروس على الجماعة انتقامًا لنفسه» فأصبح 
حديثه مع نفسه يقول «فلئن كان الأمر قد وصل لاغتيالي فمن حقي 
أن أدافع عن نفسي وعن شرعيتي وخصوصًا وقد أصبح لي شعبية 
جارفة يصرح با المؤيد والمخالف لي». 

لكن المُتتبع للروايات يتأكد آنه لا يُمكن أن يكون هذا الحادث 
من تدبير عبد الناصر» وذلك لأن هناك بلاشك محاولات لقتله 
كما ذكرنا آنا والعداء واضح والتدبير لإقصائه ظاهر لم يعد يحتاج 
إلي بذل المزيد من الآدلة والبراهين» فما الداعي لاختلاق هذه 
الحادثة؟!! 

لكن استدل بعض من كتب عن هذه الفترة على براءة الإإخوان 
من محاولة اغتيال عبد الناصر أنه كان هناك اجتماع لللإخوان مع 
المرشد العام خسن الهضيبي قبل حادث المنشية بشهر ولم يتكلم 
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أحد في هذا الاجتماع عن محاولة اغتيال عبد الناصر!! “ وهذادليل 
عند صاحبنا أنه ليس لهم علاقة بالحادث! لكنني من باب الإنصاف 
قررت أن أرجع الى مصدر من مصادرهم لعلي أجد فيه دليل براءة أو 
إدانةء وهو موقع الجزيرة» وبما أنه موقع بحثي يُحقت التاريخ ويبحث 
في العديد من المصادر فلربما أنصفهم أكثر من غيرهم» فوجدت 
یت غو ان ( ادت ال الا هارو اتان الاد الوا 
الرسمية التي تتهم جماعة الإإأخوان المسلمين بتدبير الحادث 
للتخلص من جمال عبد الناصر الرجل الأقوى في النظام المصري 
آنذاك» ورواية الإإخوان التي تنفي الاتهام وتتهم النظام بتدبير الحادث 
لإإأزاحتها عن المشهد السياسي المصري. 

وبعد عشرات السنين من وقوع الحادثةء لا يزال كل من الطرفين 
يتمسك بروايته ويصر على آنا الحقيقة. 

قال ايا على رر ادا الجاع انی کان اح 
الذين قبض عليهم في حادثة المنشية فينفي الرواية الرسمية التي 
تقول بأن أحد عناصر اللإخوان واسمه محمود عبد اللطيف هو 
الذي قام بإطلاق العيارات النارية على عبد الناصرء ويؤكد نويتو أن 
عبد اللطيف قد آلقي القبض عليه في منطقة إمبابة التي يسكن فيها 


.٠١١ أسرار حركة الضباط الأحرار ص‎ )١( 
الإخوان يسمون على نويتو فاكهه الدعاة!!.‎ )۲( 
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بالقاهرة وليس في ميدان المنشية). 

ويؤكد نويتو أن عبد اللطيف كان راميًا منقطع النظير» ولو كان 
في المنشية لم يكن ليخطى هدفه.. “ ومحمود عبد اللطيف المذكور 
قال عنه الدمرداشي العقالي الإخواني السابق أنه تم تجنيده من قبيل 
هنداوي دوير رئيس الجهاز السري بامبابة لقتل عبد الناصر ”“ وهكذا 
تتشابك الروايات ويتدخل الخيال العلمي حتي تضيع الحقيقة بين 
أصابع الكتاب حتي لا نعرف إن كان القاتل من الإخوان أم أنه تدبير 
من عبد الناصر. 

لكن آلاترى معي أن الذين قتلوا الخازندار لمجرد أنه حكم 
على مجموعه من الإإأخوان بثلاث سنوات سجن في قضية بدت 
لهم ظالمة لن يتورعواعن قتل عبد الناصر الآن وقد ارتكب نفس 
الجريمة النكراء!! بل وقد ثبت آنهم يحيكون له حبائل الشر؟ ثم 
ألا ترى أن الروايات التي خرجت ممن كانواينتسبون إلي الإخوان 
وتؤكد أن القاتل له علاقة باللإخوان كفيلة أن ثبت أنهم كانوا وراء 
ذلك؟ أو على الأقل سعوا إلي ذلك من قبل؟! 

على أي حال دارت الأيام وانتهت الآأحداث وتعاقبت عليها 
أحداث آخري وخرج آخيرا المؤرخ أحمد رائف وهو من مؤرخي 


)١(‏ موقع الجزيرة تحت عنوان حادث المنشية. 


ثاني أكسيد | لوان 
الإخوان في حديث مع اليوم السابع ليؤكد أن حادثة المنشية لم تكن 
تمثيلية فقال «(حادث المنشية لم تكن مسرحية رغم وجود شبهات 
كثيرة حول هذا التفسير» والحادث من تنفيذ اثنين من الإإخوان 
والتنظيم الخاص» وانحصر بين هنداوى دوير محامى إمبابة رئيس 
شعبة بالتنظيم الخاص» الذى كلف فردالديه وهو محمود عبد 
اللطيف بالتنفيذء لكن الأخير لم يكن يملك طريقة الإخوان في تنفيذ 
المهام» ولسذاجة وبساطة التنفيذ يعتبر البعض آنا مسرحية» © 
ثم تتأكدعندي الفكرة أكثر وأكثر حينما علمت أن جريدة التايم 
الآ مر ية وصقت الهادت بان تمل حت دش ت رو ساف 
مفاده التالي «قام رجل مستدير الوجه أشعث الشعر من مسافة ٤٠‏ 
قدما ووجه مسدسا على ناصر وبداً بإطلاق النار بعناية ودوت ثماني 
طلقات وتردد صداها ني جميع أنحاء مصر عبر الراديو وتحطم 
مصباح زجاجي فوق الرؤوس» وتناثرت قطع الزجاج ظهرت بقعة 
سوداء على الجانب الأيسر من صدر بدلة عب الناصر بما يشبه الدم 
بينما ظل ناصر واقفا يدفع جانبًا الأيدي الصديقة التي حاولت جذبه 
لأسفل بعيدا عن الخطرء بعدها خطا إلى الميكروفون وقال بصوت 
أجش وضاح بحماسة وارتجاف... أيها الأحرار ليبقى كل منكم في 


(۱) اليوم السابع تحت عنوان المؤرخ أحمد رائف: تنظيم سرى يدير الإخوان / 
بتاریخ ۲۱ اغسطس ۲۰۰۸. 
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مكانه» ومن خلال أحاديث الرعب المنبعثة من حوله رفع صوته 
عاليا «دمي فداؤكم» حياتي فداؤكم» وألقت الجماهير في صخب 
القبض على الشخص الذي يُشك في أن يكون القاتل وأوسعوه ضربا 
ولا 

وبعد ساعة جلس عبد الناصر بدون آي ضرر في نادي المحامين 
باللإسكندرية يحتسي شراب الليمون -وظهر ن البقعة التي كانت 
على سترته ليست دما وإنما هي نتيجة رشح قلم الحبر وقد وضع 
مطلق الرصاص في الحبس واعترف بإقناع من البوليس بأنه محمود 
عبد اللطيف السمكري الذي يعمل بالقاهرة» وعمره ١٠سنة‏ وعضو 
بالإخوان المسلمون منذ عام ۱۹۳۸ (؟) وقبل شهرين اختارته 
مجموعة سرية من الإخوان لقتل ناصر. 

وكان اعترافه هو كل ما ينتظره النظام» فأخيرًا أصبحت الشرطة 
حرة في تعقب الإإخوان المسلمين آخر أشكال المعارضة القانونية في 
مصر. ”“ هكذا وصفت التايم الآمريكية حادث المنشية!! وهكذا 
يتأكد لي بشكل شخصي أنه ثم علاقات وثيقة كانت بين الإإخوان 
في تلك الفترة وبين الإإدارة الأمريكية» فأمريكا لن تقف في وجه عبد 
الناصر حبّا في الإخوان ولا رضابدفاعهم عن الدعوة والإسلام 
وإنما الهدف مصالحها الشخصية التي باتت معهم بطريقة أو بأخري. 


[ جال هد التاضر و كادف ال هة عام مح الي 


ثاني أکسید ا خوان 


هل ظلم الإخوان؛ 

بعد حادث المنشية بدأ عبد الناصر في الانتقام من اللإخوان 
المسلمين» أخذ العاطل في الباطلء ولا نكر أحد أن التعذيب الذي 
کان ف ان ع اضر اد مرو اول کر ان اا ان ای اا 
العذاب في سجون عبد الناصر» ولا يعني إثباتنا لشغب الإخوان أيام 
عبد الناصر ومحاولاتمم المستمرة للإطاحة به أن تكون أساليب 
التعذيب هذه الوحشية» فقد استعمل أشد أنواع التعذيب معهم في 
السجون والمعتقلات» وقد حكي ماحدث جميع من أرخ لهذه 
الفترة» وشهد لهذا بعض من أرخوا لهذه الفترة حتي من خارج 
الجماعة» ولكن نفي البعض أن عبد الناصر كان على علم بما يحدث 
عل اج ةر ا ل ا عات اوم فا م یرن 
وشمس بدران وعبد الحكيم عامر وهم مراكز القوي التي ثرت فيما 
بعد على حُكم عبد الناصرء لكن لم يكن المقصود الإخوان فحسب» 
وإنما كان هناك اعتقالات للشيوعيين والماركسيين وغيرهم من 
أبواق المُعارضة» حتي أن الشيخ الشعراوي حكي أنه اعتقل لأنه قرا 
الفاتحة في الحرم ضد الثورة» وهي تهمة لا معني لهاء حتي أنه وهو 
شيخ في الأزهر وكان منفصلًا عن الإخوان المسلمين ولا علاقة له 
ہم» بل على خلاف معهم لكنه اعتقل أيضا ‏ ولسنا بصدد سرد 
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ملامح التعذيب في السجون فهذا ليس موضوع بحثناء ولا دليلا على 
حق ولا باطل فى الموضوع» فليس معني أنك عذبت أنك على الحق 
المْبين» وإلا كيف نفصل بينك وبين الشيوعيين الذي عذبوا؟ لكن 
UE‏ اباب 

ظهرت في تلك الفترة وبالتحديدعام ۱۹١١‏ مجموعة من 
التنظيمات السرية والمسماة بيناير ومارس ويوليو وكانت كما تحكي 
مصادر اللإخوان تهدف إلي مساعدة سر المعتقلين من الإخوان» 
وکانت هذه التنظیمات آيضا بُعتقل آفرادها ومنها تنظيم ينایر وکان 
٠١‏ فرد» وتم اعتقالهم ومحاكمة قادة التنظيم بتهمة التنظيم لقلب 
نظام الحكم» وتنظيم يوليو ٤۷١١‏ فرد كذلك حوكموا بتهمة التنظيم 
لقلب نظام الحكم واتخذت فيهم أحكامًا مُشددة وصلت إلي 
الأشغال الشاقة المؤبدة» وكان المعتقلون في هذه الفترة بالآلاف 
وتوالي الإفراج عنهم بعد اتتهاء المحاكمات تي أقرج عنهم جميعا 
في يوني و ۱۹١١‏ ممازاد ني شعبية عبد الناصر ثم جاء تأميم قناة 
السويس ليجعل من عبد الناصر زعيمًا لا يباري . 

وكانت أطول فترة اعتقال عشرين شهرّاء وظن عبد الناصر أن 
هؤلاء المعتقلين قد تابوا وأنابوا ولكن هيهات . 


(۱) الصحوة والزلزال ص۸١١.‏ 
(۲) الصحوة والزلزال ص۸١١.‏ 


ثاني کسید ا لإخوان 


عليك ان تضع على هيهات هذه الف خط أحمر» فهي دليل على 
أ 6‏ هد عد اا و ع وان اك ا جد 
لت وما 

ثم ظهر أكثر من ٠١‏ تنظيم» وهي تنظيمات صغيرة منتشرة في 
انحاء الدولة وقد غيرت الدولة أسلوب التعامل معها من الاعتقال إلى 
الاكتفاء بالرقابة والرصد والمتابعة» حتي شعروابالأآمان عام ۱٦۱۹ء‏ 
وكان هناك تنسيق بين هذه التنظيمات طول الوقت» وبلغ هذا التنسيق 

۶2 
المنوفية بجمع كل التنظيمات المالية الموجودة في ذلك الوقت تحت 
و 

قیادته» ثم قبض عليه عام ۱۹٩٩‏ وحکم عليه ۳ سنوات» واعتقل ۳ 
واف ای" 

ومع أن الإإخوان روجواإلي أن هذه التنظيمات كانت لرعاية سر 
المعتقلين فحسب» إلا آنه لا شك ان التواصل وتبادل المعلومات في 
تلك الفترة كان له هدف آخر» فطالما أن الفكرة لازالت حية وخلفها 
من عنده الاستعداد للتضحية بحياته من أجل بقائها فالمنطق يقول 
أن أي تواصل هو من أجل هذه الفكرة» والفكرة الطاغية هذه الفترة 
للاشك آنا كيفية القضاء على عبد الناصر والانتقام منه. 


جلد 4اد 4ي 
9 0 


SS a 


(1) الصحوة والزلزال ص .٠١٤‏ 
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ثنظيم 1١‏ . والإصرارعلى الصدام 

لم يعد لدي شك ني أن توصيف سليمان الحكيم للعلاقة بين 
عبد الناصر واللإخوان صحيح حين قال كلما اقترب عبد الناصر 
من الإخوان خطوة ابتعد عنه الإخوان خطوتين» ومع كَل محاولة 
يقوم بها عبد الناصر للوصول الى حل لصراعة مع الإخوان كانت 
تقابلها محاولات من جانبهم لتعقيد الامور ‏ وكانت هناك وساطة 
برعاية الملك سعود يذه بين عبد الناصر والإإخوان المسلمين لحل 
الأزمة وكان ذلك قبل حادث المنشية» واستجاب عبد الناصر لتلك 
الوساطة» لكن المرشد العام للجماعة لم بدي مرونة في التعامل 
بعد هذه الوساطة وكان يتعامل كأنه ناظر مدرسة» ثم سافر الهضيبي 
للسعودية لشكر الملك سعود على تدخله لحل الأزمة» وبعد عودته 
اشتدت الخلافات بسبب اتفاقية الجلاء ونقد الإخوان لها ") 
وکان هذا أمرّا عجیباء فكل مصري یعیش على أرض مصر یحلم 
بيوم تنجلي فيه غمة الاستعمار الريطاني عن مصر» فماهو وجه 
الاعتراض على الاتفاقية؟!! 

ذكر عمر التلمساني المرشد الرابع للإخوان المسلمين أن 
أسباب رفض الإإخوان للاتفاقية هو أن أحد بنودها ما يلزمنا بوضع 


(۱) اسرار العلاقة بين عبد الناصر والإخوان ص ۹". 
(۲) التاريخ السري لجماعة الإخوان ص .٠٠‏ 


(۹۰) سی اني |کسید ا لخوان 
رضنا كمراکز انقضاض أو تموين إذا ما هوجمت إحدى حليفات 
بریطانیا کترکیاء ومعنی هذا اننا قد نجر الى حرب دون ان یکون لنا 
فيها ناقة ولا جمل . 

ولكن المسألة فيما يظهر لي لم يكن لها علاقة بالشرط المذكورء 
إنما لها علاقة باعتراف بريطانيا بالإخوان المسلمين» ورغبة المرشد 
في الحفاظ على هذا الاعتراف» ذلك أن الإإخوان قروا بو جود اتصال 
مع الانجليز بمعرفة عبد الناصرء يقول عمر التلمساني وكنت أنا 
والمستشار منير دلة ممن قام بالاتصال بالمستر «إيفانز» المستشار 
الشرقى للسفارة البريطانية وبطلب جاءنا من السفير البريطانى عن 
طريق المرحوم محمد سالم السكرتير العام لوزارة المواصلات. 

E ER RT 
رضى الله عنه وافق على هذا الاتصال من ناحية المبدأً على أن يعتبر‎ 
من بریطانیا آول اعتراف سیاسی بنا ولکن على شرط أن يوافق جمال‎ 
عب التاصر وز لاز على ذلاك.  إذن بات مشررا أن هناك اتصال‎ 
بين الإإخوان وبين الإنجليزء والخلاف هل كان هذا بمعرفة عبد‎ 
الناصر أم آنا خيانة لعبد الناصر؟!!‎ 

علي عشماوي أحد قادة التنظيم الخاص يؤكد آنا علاقة بين 


(۱) ذکریات لا مذکرات. 
(۲) ذکریات لا مذکرات. 
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الإإخوان والانجليز ولا علاقة لعبد الناصر اء حيث قال في مذكراته 
ن الهضيبي كان قد أقام مفاوضات مع الانجليزي ايفانز وتنازل فيها 
تنازلات شديدة» ونشرت الحكومة حقائق حول ذلك ردا منها على 
اعتراض الإخحوان على اتفاقية الجلاء» وبعد ذلك زاد الإخوان من 
نشاط المنشورات» والتي تحالفوا فيها مع الشيوعيين وكان المسؤول 
عن هذه المنشورات هو سيد قطب الذي کان يتولى منصب رئيس 
تحرير جريدة الإخوان ٠‏ 

سيد قطب وتنظيم :1١‏ 

قد استدار الزّمان كهيئته يوم جاء هذا الذين إلى البشرية» وعادت 
البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على 
رسول الله ياي ويوم جاءها الإإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى: 
شهادة أن لا إله إلا ال © 

هكذا يري الشيخ سيد قطب العالم» فهو عالم جاهلي» وليس 
فيه مسلمون غير اللإخوان المسلمين» وقال توضيًا لهذا المعني «ما 
هو المجتمع الجاهلي؟ ثم عرْفه فقال: إن المجتمع الجاهلي هو كل 
مجتمع غير المجتمع المسلم» ”". 
() التاريخ السري لجماعة اللإخوان صاه٥.‏ 


(۲) في ظلال القرآن المجلد الثاني ص ٠٠١١١‏ . 
)۳( (المعالم) ص ۹۸. 


ثاني کسید ا لوان 


ثم ذكر صورامن صور المجتمع الجاهلي» ثم قال: «وأخيرا 
يدخل في إطار المجتمع الجاهلي - يعني الذي هو سوى المجتمع 
المسلم - تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها نها مسلمة» “!! 
يا إلهي! إنه يتكلم عن مُجتمعاتنا نحن!! فمن هو سيد قطب؟ 

سيد قطب هو الأب الروحي لتنظيم ٠٠‏ ولكل التنظيمات 
التى ظهرت بعد ذلك» ومنها التكفير والهجرة والجماعة الإإسلامية 
وغیرها. 

کرت کیا یو ق اجن ا امان 

٣ E 4 ۶ 0‏ 0 
الطريق» وافتي علماءالأزهر وقتهابمنع نشره لكن عبد الناصر 
سمح بنشره» قال الشيخ يوسف القرضاوي «في هذه المرحلة ظهرت 
ا ا ا 
والتي تنضح بتكفير المجتمع وتاجيل الدعوة الى نظام اسلامي 
بفكرة تجديد الفقه»ء وتطویره» وإحياء الاجتهاد. وتدعو الى العزلة 
الشعورية عن المُجتمع» وقطع العلاقة مع الآخرين» وإعلان الجهاد 
الهجومى على الناس كافة» والازدراء بدعاة التسامح والمرونة» 
ورميهم بالسذاجة» والهزيمة النفسية آمام الحضارة الغربية» ويتجلى 
ذلك أوضح ما يكون في تفسير ظلال القرآن» ومعالم على الطريق 
0 المضتر الاق اة 
(۲) الصحوة والزلزال ص .٠۹۳‏ 
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رفوا و و ا ی کان ف و اا ا اکان 
لها تأثيرها السلبي» “ وكان من تأثير هذه الدعوات السلبية خروج 
بعض الجماعات من عباءة الإخوان المسلمين» فمنهم خرجت 
التكفير والهجرة وغيرها من الجماعات التكفيرية» ولا شك أن هناك 
ارتباط وثيق بين العنف والتكفير عبر التاريخ؛ فتارة يبدأ الانحراف 
بقضية التكفير ثم يتبعه القتل» وتارة العكس» بحيث تغلي الدماء في 
عروق البعض ويقرر القتل» ولكنه يصطدم بحر مة الدماء» فيبحث عن 
حل لهذه العقبة التي تقف أمام دافع الانتقام لديه» فيببحث عن حلول 
لدئ أي منهج تكفيري يعطيه فتاوى للتكفير العام أو الخاص”. 
ون المج ان را غر عا ف ماری آه فا جا آن سد طب 
كان لا يُصلي الجُمعة» فلما سأله عن ذلك قال أنه يري فقهيًا أن صلاة 
الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة!! وأنه لا جمعة بلا خلافة ‏ وله 
الكثير من هذه الفتاوي العجيبة والآراء الغريبة ولله در القائل من 
تكلم في غير فنه تي بمثل هذه العجائب» ولم تكن هذه الآراء مقبولة 
عند حسن الهضيبي المرشد العام فكتب كتابه دُعاة لا قضاة ووصف 
ما يفعله سيد قطب بعدم الشرعية أي أنه خارج عن إذن القيادة وهو 
)١(‏ أولويات الحركة الإسلامية ص .١٠°١‏ 
(۲) مقال يا من زرعتم «نداء الكنانة).. لماذا تبكون ثماره المُرّة؟ عبد المنعم الشحات 


e 


(۳) التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمین ص .۲٠۹‏ 


(:۱۹] ۸ی ثاني كسيد الإخوان 
ما رفضه سيد قطب ووصفه بالسذاجة والهزيمة النفسية!! ‏ واستمر 
سید قطب في طریقه ودعوته راميًا حلف ظهره أي رأي آخر بُخالف 
مادرج عليه فهمه وبني عليه فقهه» ثم هو يحكي قصة التنظيم 
الخاص المعروف بتنظيم 1٥‏ فيقول «التقيت بعد خروجي بالشباب 
الآتية أسمائهم» عبد الفتاح اسماعيل وعلى عشماوي ووغيرهم» 
وعلمت منهم بعد لقاءات متعددة نهم مكونون بالفعل تنظيمًا ير جع 
تاريخ العمل فيه إلي أربع سنوات أو أكثر» ‏ والمقصود التنظيمات 
التي تحدثنا عنها قبل ذلك والتي كان تسمي بتنظيمات ينار وفبراير 
ويوليو والتي كان من المفترض أن هدفها اعالة سر المُعتقلين» ثم 
قال «وهؤلاء فكر كَل منهم على انفراد في هذه السنوات من ضرورة 
العمل لإعادة حركة الإخوان المسلمين وعدم الاكتفاء هذه الصورة 
القائمة لوجودالجماعة» وهي أن تكون هناك بعض الاشتراكات 
لإعالة سر المعتقلين» مع مجرد التجاوب الصامت بين الإخوان 
والقعود والائتظار» وأمم ف أثحاء تحركهم كل على جد لقجميع 
أي عدد من الإخوان الراغبين في الحركة» فالتقي هؤلاء ببعضهم 
البعض واستوثقوا من بعضهم البعض ثم انضموا جميعا في تنظيم 
واحد» وهذه المجموعة كانت من الشباب قليلي الخبرة وظلوا 


(۱) التنظيم السري السياسي عند الإخوان المسلمين بأقلامهم ص١١٠‏ (بتصرف). 
(۲) التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين ص'٠٤‏ . 
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يبحثون عن قيادة لهم من الكبار المجربين في الجماعة» واتصلوا 
بفريد عبد الخالق وغيره من القيادات لكنهم الى الآن لم يجدوا 
قيادة لهم» والخلاصة أنهم يريدون من سيد قطب قيادتهم» قال سيد 
قطب» وكان هذا بعد سماعهم أحاديثي وقراءة كلامي فقد تحولت 
آفکارهم وتوسعت رؤیتهم بشکل کبیر» وقد کانوا یفکرون من قبل 
على أساس أن المسألة مسألة تنظيم مجموعة فدائية لإزالة الأوضاع 
والأشخاص التي ضربت جماعة الإخوان المسلمين وأوقفت 
دعوتهم وإقامة الجماعة وإقامة النظام الاسلامي على هذا الطريق»“ 
وکال سید طب کما حکی لیس عنده خیار إلا قبول عرضهم ختي لا 
يضلون الطريق!! فقبل قيادتمم. 

في هذه الفترة اهتم سيد قطب مع هذه المجموعة بدراسة تاريخ 
الحركة الإسلامية وما كتب عن الصهيونية ومواقفهم من الإسلام 
والمسلمين» والاهتمام بالآخبار وأوضاع المنطقة الاسلامية في 
التاريخ الحديث منذ عهد الحملة الفرنسية وكلفهم بتتبع الصحف 
الاعات الال ون اکن کم الب الى تب لن 
الإإنجليزية والفرنسية» وهذا ما يسمي عندهم بفقه الواقع» وتعلمه 
عندهم من الواجب على المسلم» ولا أعتقد ن التجارب المتلاحقة 
تشهد لهم بأي فقه في الواقع. 


(۱) لماذا أعدموني. 


۸m ۹۹٦(‏ ان کسید ا لإخوان 

ثم یقول سید قطب «کنا قد اتفقنا على استبعاد استخدام العنف 
والقوة كوسيلة لتغيير نظام الحكم» أو إقامة النظام اللإسلامي وني 
الوقت نفسه قررنا استخدامه في حالة الاعتداء على هذا التنظيم الذي 
سيسير على منهج تعليم العقيدة) 

كما طلب من المجموعة التي معه استشارة المرشد حسن 
الهضيبي في أمر التنظيم» وكتب للمرشد مذکره يحدثه عن امر 
التنظيم» ثم أرسل المرشد لسيد قطب مذكرة يشرح فيها رأيه» ثم 
كان اللقاء بين سيد قطب والمرشد في المنيل في بيت المرشد» فسأل 
المرشد سيد قطب عن عدد آفراد التنظيم فقال قطب إنهم ٠٠١‏ فرد 
E TT DE E‏ 
وكلام المرشد عن المصريين بهذه الطريقة يعكس لك قارئي العزيز 
كيف ينظر هؤلاء إلي المصريين» فتخيل أن دولة بها أكثر من ٠١‏ 
e‏ 
أن الثمانمائة الف إخواني أيصًا لا يراهم المُرشد رجال» بل أقول إن 
oT‏ 
ودمرت جماعتهم فما بالك لو كانت دولة فيها رجال!!؟ 

ال ان اتر ها سح اليد اطي أن مت ب ا لرن 
النصر سيكون على ايديهم» لكن كان هناك مجموعة من الإخوان 
)١(‏ الصحوة والزلزال ص .٠۹۹‏ 
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المسلمين رافضين لفكرة التنظيم واعترضوا على المرشد قبوله له» 
وقالوا أن كتاب معالم على الطريق هيودي الجماعة في داهيةء فقال 
المر شد جماعة أيه اللي اتترا خافن عليه ما انوا مر توخا طول 
ال سين الل غات عر اا فاك ي الل اا فد دا ی دا 
المسيحيين على خلاف بينهم مات منهم يجي ٠١‏ الف» دا الفلاحين 
ہمرت سے ۲۰ او ٣‏ ی عار اا ئ آضاف اذا کہ این عل 
أنفسكم ماتسيبوا الشباب اللى عايز يستشهدفي سبل الله» ناس 
عایزین يستشهدوا ماتسیبوهم!!!» . 

من هنا ولد التنظيم الجديد بقيادة سيد قطب رسميًا بمباركة 
المرشد العام والجماعة بلا شك» وسيبدأ سيد فطب ممارسة مهامه 
الجديدة من هذه النقطة وحتي اعدامه. 

لکن ما استثار غضبي بل واشمئزازي جهل المرشد حسن 
الهضيبي بحرمة الدماء» فأين هو من قول الله تعالي * ومن يهَل 


ت ور ی ر درو رص اک ر کا ا کے 7 
مومت امتع مدا فجرارم جھتم خڑدا فا وعضب آله عليه 


ول اعد عَظِيًا 4 [الساء: 1٩۳‏ وأين هو من قول النبي بلا 


ل يزال المؤمن في فسحة من دینه» ما لم يصب دما حراما») 8 


.٠۹۹ الصحوة والزلزال ص‎ )١( 
صحيح البخاري - كتاب الديات- باب قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا‎ )۲( 
. ۱٤۸۳: فجزاۇه > جهنم - حدیث‎ 


وقوله 4 «لزوال الدنيا هون على الله من قتل مؤمن بغير حق» 
كيف يفهم المرشد هذه الآيات والأحاديث» وكيف يتهاون في 
۶ 2 

بعضهم بعصا بدعوى أن هؤلاء مُعسكر الإيمان وهؤلاء معسكر 
الكفرء فتستباح الدماء» وتنتهك الأعراض وكّل هذا يهون فداءً 
للجماعة ودفاعا عن منهجها. 

حول حمل السلاح في وجه المسلمين: 

الحاصل في مسألة استحلال المرشد قتال جيش الدولة وقتل 
جنودها إما أنه لاعتقادهم نهم كفرة وحرم بُعتبر من جهاد الكفار» 
وإما أن لهم تأويل آخر خاص بالحاكم وطريقة الحكم وأنه لا يحكم 
اال الله وبتاءً على ذلك فالجهاد ضده واجب» وجنده مثله» 
وقتلهم مباح لنصرة الإسلام. 

وبلا شك أن ضوابط التكفير التي أعلم يقيتا أن هؤلاء لم 
يتعلموها بدا هي التي تحسم مادة هذا النزاع» فأهل العلم قالوا أن 
كل إنسان فعل مكفْرًا فلا بد آلا يوجد فيه مانع التكفير» بمعني آنه 
إن كان الفعل الذي فعله كَفْرًا فهذا لا يكفي للتکفیر بل يجب أن لا 


(۱) سنن ابن ماجه - کتاب الدیات- باب التغلیظ في قتل مسلم ظلما - حدیث ۲٠۱٣:‏ 
وصححه الألباني فى صحيح سنن ابن ماجة حديث رقم .۲٠٦۸‏ 
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يوجد فيه مانع من موانع التكفير» والقاعدة في ذلك قول النبي و 
« إلا أن تروا کفرًا بوا ځا عندکم فيه من الله برهان» “قال الشيخ بن 
عثيمين اة «ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوه هل ننابذ 
الحکام؟ قال: لاء إلا آن تروا کفرًا بواځا عندكم فيه من الله برهان» 
فلا بد من الكفر الصريح المعروف الذي لا يحتمل التأويلء فإن 
کان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا إنه كفر فالتأويل 
الفاسد هو بلاء الأمة» فقد يكون الشيء غير كفر فيعتقدها هذا 
الإنسان آنه كفر بواح فيخرج» وقد يكون الشيء كفرّا لكن الفاعل 
لیس بكافر لوجود مانع يمنع من تكفيره» فيعتقد هذا الخارج آنه لا 
عذر له فیخرج). اه" . 

وهنا تنجلي نقاط يجب التنبيه عليهاء وهي: 

أولا: لا بد أن يثبت هذا الكفر عن طريق أهل العلم الذين 
يمتلكون الآلة الفقهية السليمة التي تمكنهم من إصدار مثل هذه 
الأحكام على الناس» ويقيتا فإن سيد قطب وحسن الهضيبي وجميع 
قادة اللإخوان لا يملكون تلك الآلةء وليس عندهم ذلك العلم الذي 
يؤهل إلي إصدار هذه الأحكام» وقد ذكرنا طرفا من كلام مرشدهم 
الآكبر وأستاذهم الأول حسن البنا ووضحنا فيها جهله بمسائل هي 


.۷٠٠١ البخاري - كتاب الفتن‎ )١( 
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أسط بكثير من مسائل التكفير: فما بالك بن تبعره؟ كذلك ذكرتا 
كلام سيد قطب على سقوط وجوب صلاة الجمعة بسقوط الخلافة!! 
فكيف لأصحاب هذه الفتاوي أن يكون لهم أهلية في إصدار أحكام 
بالتكفي فل العلا ؟ 

ثانيًا: حتي وإن ثبت كفر الحاكم كُفرًا بواخًا لا يحتمل التأويل 
فهذا لا يعني الخروج عليه إلا بضوابط وقواعد قعدها أهل العلم 
همها الاستطاعة» كما أن جواز الخروج على الحاكم يدور مع 
المصلحة وجودًا وعدمًاء فإذا ترتب على الخروج مفسدة أعظم 
من المصلحة المرجوة من إزالته» ترك الناس الخروج عليه» فدرء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

ثالثا: يلزم وجود البديل» وإلا لو أقمنا الذّنيا وأقعدناها لعزل 
على هذا العزل ستكون أكثر بكثير من مجرد مصلحة عزلة. 

هكذا يكون التأصيل للمسائل العلمية خصوصًا التى لها علاقة 
سوي أن فيها مصالح المرشد والجماعة وطموحاتمم التي لا تنتهي 
إلاعند كرسي الحكم. 
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الغريب في الموضوع أن محمد الصروي في كتابه الصحوة 
والزلزال قال أن سيد قطب كان متفقا مع حسن البنافي عدم تكفير 
أي مسلم نطق بالشهادتين مالم نكر معلومًا من الدين بالضرورة» 
أو ُكذب بصريح القرآن» لكن سيد قطب أصدر بعض الأحكام 
الصعبة على بعض الحُكام!! ‏ فهل تعرف قارئي الكريم وصف غير 
الكفر؟!! وكيف يقول الصروي أنهم اتفقوا على عدم تكفير شخص 
نطق بالشهادتین ثم يكفر سيد قطب المُجتمع بأكمله؟ هذا تخبط 
واضح» ثم هو نفس الكاتب يقرر بعدها مباشرة آن سید طب حکم 
بجاهلية هذه المجتمعات وشبهها بجاهلية ما قبل الإسلام "ثم قال 
بعد ذلك ن سيد قطب كان عالماء وكان يُفرق بين وصف المُجتمع 
والخكم على الأفرادء وعجبًا لهذا الورع الكاذب» فهل يتورع 
الإنسان عن تكفير مُعين ولا يتورع عن تكفير أمة من المسلمين؟ 

حتي أن الصروي روي قصة عجيبة حدثت في السجن تتعجب 
عند سماعها من حجم التناقضات التي في عقول هؤلاء» قال ذهب 
الأستاذ التلمساني في أوائل الستينات من القرن الماضي للعلاج في 
سشاق لمان طرة فاد ما من مجن الر اغات وقاب ل الا ستاذ سيد 
قطب وسأله صراحة: يا سيد هل تكفر الناس؟ 


.٠٠١ الصحوة والزلزال ص‎ )١( 
.۳٠۹ الصحوة والزلزال ص‎ )۲( 


فقال له: انتظر قليلا يا أستاذ عمر! 

ثم أرسل إلي واحد من عتاة المجرمين في السجن» ودار الحوار 
التالى: 

و۶ 

سيد قطب: هل تصلي وتصوم؟ 

سيد قطب: كم مرة تسب الدين؟ 

المجرم: حسب التساهيل.. تلاتين أربعين خمسين مرة في اليوم 

سيد قطب: ما هي الأحكام التي حكم عليك بها؟ 

المجرم: ۷١‏ سنة كلها قتل ومخدرات قبل السجن وداخل 
السجن» وكل ما يضايقنى حد في السجن أقتله. 

سيد قطب: لو قام أحد من غير المسلمين وسب لك الدين ماذا 
تفعل؟ 

سيد قطب: نعم 

المجرم: إلا دي.. مفيش آغلي من الدين يا أستاذ سيد..!! 

فقال سيد قطب للتلمساني: هذا مسلم يا أستاذ عمر ولا يُمكن ان 
اخ علبهبالکر ا۵ 

ولا ادري كيف صدق محمد الصروي أن رجلا ني السجن في 


(1) الصحوة والزلزال ص .٠"١١‏ 
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قضايا قتل ومخدرات وكلما ضايقه أحد قتله ومع ذلك لم يعد 
لكن الأغرب من قصه المُجرم التي هي من الخيال العلمي وسينما 
هوليود أن سيد قطب لم يُكفر هذا الرجل رغم سبه للدين والافساد 
في الأرض بالقتل والإتجار في المُخدرات ثم هو يصف المُجتمعات 
التي فيها المشايخ الفضلاء والنساء الفضليات وأهل العلم بأنه 
مُجتمع جاهلي!! وذلك بسبب التفصيل الذي أشرنا إليه آنه يفرق 
بين تكفير المعين ووصف المجتمع بالتكفير! 

ثم انه حم على الرجل بالإسلام لأآنه قال آنه لن يقبل آن یسب 
أحد دين الإسلام» فهل قبل عبد الناصر سب الإإسلام؟ بل الثابت 
في بداية عهد عبد الناصر آنه قال لعبد الرحمن السندي وعبد المنعم 
عبد الرؤوف آنه سيحكم بالقرآن ولكن تدريجيًا ومع ذلك لم تمنحه 
الجماعة الفرصة وبدأت المؤامرات عليه منذ أول يوم» ولست هنا 
بصدد الدفاع عن عبد الناصر لأني دائما أتكلم عن عبد الناصر فى 
البداية وليس عبد الناصر فى النهاية» أتحدث عن عبد الناصر الذي 
خرج من الإخوان في بداية ځکمه وکیف انهم لم يلتفوا حوله ویعاونوه 
ويناصحوه» فلعله لو وجد منهم المعاونة والنصيحة الصادقة» ولم ير 
منهم أطماع في الحكم والسلطة» فلربما كانت الأمور غير ما كانت» 
لكن قدر الله وما شاء فعل» وإذا أراد الله شيتًا هيء له سبابة» فالله 
أعلم بالحكمة فيما حدث ووقع في تلك الفترة. 


ثاني کسید ا لرغوان 


تتلخص منهجية التغيير عن سيد قطب فى الانقلاب الإسلامي» 
فهو يُشعل المعارك بين الناس وبين الحكام حتي القيام بانقلاب 
اسلامي ونزع الحكم من الحاكم ”“ وهذا المنهج قد لا يتوافق بشكل 
كامل مع منهج حسن الهضيبي في تلك الفترة» لكن الهضيبي وافق 
كما ذكرنا على الاطيم السري ووافق على نشر كه والسر ف ذلك 
أنه لا يري أن هناك حرج في استخدام مثل هذه الألفاظ بضوابطها 
وقد ثبت أن النبي جي قال لأحد الصحابة: أعيرته بأمه؟ إنك أمرؤ 
فيك جاهلية» وكان ذلك بسبب سب هذا الصحابي لأحد الصحابة 
فقال له يا بن السوداء. 

وللإنصاف فإن حسن البنا کان له وصف آخر فکان يسمي 
الوطن بالوطن الاسلامي» وهذا آقرب إلي الصواب والعدل» ولكن 
المشكلة أن كثيرًّا من الإإخوان تركوا المنهج الأول والتزموا المنهج 
الثاني وهم من يسمون بالقطبيين» وهم كثر» بل قد يكونون أكثرية 
الإخوان حاليًاء ويظهر ذلك جليًا في تقديرهم المُبالغ فيه ني سيد 
قطب ومنهجه و کتبه. 

آما في نهاية حياته وفي التحقيقات الأخيرة معه نكر أن مقصود 
كلامه تكفير المجتمعات فقال إن البعد عن الإسلامية تشبه الحال 
)١(‏ الصحوة والزلزال ص ."۲١‏ 
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التي كانت عليها المُجتمعات الجاهلية» والقارئ يمكن أن يقارن 
بین ما قال ني کتبه وبين ما أنکره في نهاية حیاته لیعلم هل کان يقصد 
المعني الأول أم المعني الثاني. 

ال أن هناك تنظ كان مو جردا له رئيس وغو سية فب 
ووافق عليه المرشد العام حسن الهضيبي وبارکه» ولم تكن فکرة 
اغتيال عبد الناصر والانقضاض على الحكم بعيدة عن تنظيم ٠٦٠١‏ 
قال أحمد عبد المجيد أحد اعضاء تنظيم ٠٠‏ «عرضنا على الشيخ 
سيد قطب فكرة اغتيال جمال عبد الناصر وأن لدينا أآخافي حرسه 
يستطيع أداء ذلك بسهولة» ويلح بإصرار في ذلك» فأجاب: 

لا ريد أن تشغلوا أنفسكم بهذه القضاياء ولو حتى كان الاستيلاء 
علي الحكم وتطبيق الشريعة الإسلاميةء ولا القضايا السياسية 
والوطنية والإصلاحات الجزئية. نحن نريد الإإسلام في نفوس 
وقلوب الناس قبل أي إجراء آخر." 

لاحظ: 

سيد قطب لم نكر القتل السياسي بل آقره» بل وأقر أن من 
أهدافهم الاستيلاء على الحُكم» ولكن كل ما في الأمر أنه ليس وقته 
الآن» تربي الشباب على الإسلام والعقيدة الصحيحة ثم بعد ذلك 
نقتل عبد الناصر!!! يا إلهي!! 


() الإخوان وعبد الناصر القصة الكاملة لتنظیم ٠۹٦٩‏ م. 
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انتشرت في هذه الفترة منشورات تهاجم الحكومة» وطبعا آنكر 
الإخوان أن لهم علاقة هذه المنشورات» وقالوا أن هذه المنشورات 
روجتها الحكومة لتوريط الإإخوان» ولا أدري عن آي توريط يتكلم 
الحاكم الفعلي للبلاد والذي له شعبية جارفة كما ذكر حسين حمودة 
في مذكراته ومع ذلك يقولون أن الحُكومة تدبر لنا مكائد وتنشر 
منشورات باسم الإإخوان لتوريطهم!! مع أن مجرد اكتشاف الدولة 
e 2 +4 ۰ ۰ EE‏ 
لوجود تنظيم سري مسلح کفیل دون منشورات لاعتقال کل آفراد 
هذا التنظيم» ولكنه التضليل وصرف الأنظار إلي تصورات أخري 
يتوه معها القارئ وتضيع معها الحقائق. 
بدأ القلق يدب في قلب الجهاز الخاص من تحركات الدولةه 
للإخوان ونسبها الإإخوان للدولة بغرض توريطهم» ولا شك آم 
كانوايعملون في هذه الفترة لقلب نظام الحكم» ولكنهم يستشهدون 
على براءتهم من تلك الحوادث بانهم لم ياخذوا هذه الخطوة بعد!! 
ولو ثبت أنهم فعا أبرياء من تلك الجرائم فيا لدهاء عبد الناصرفي 
التعامل معهم» و يا لثقته في نهم بُعدون شيا له» فأصبح يتعامل معهم 
2 2 چ ء۶ ۶ ِء 
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طبعًا نا شخصيًا شك في ذلك» لأن النوايا التي ظهرت في 
تأريخهم لهذه الفترات تجزم بأن القوم فيهم من العلل ما لا يعلمها 
إلا الله» وأن الانتقام وارد والاغتيال وارد والتفجير وارد فما المانع 
إذاء وما هي حاجة عبد الناصر في افتعال غير الموجود؟! 

ثم بعد اعتقال بعض الاإأخوان بالقلعة في شهر يوليو ٠١۹١١‏ 
كان اعتقال الأستاذ محمد قطب» وعند ذلك شعر الإخوان بالقلق 
والخشية من تكرار ضربة مثل ضربة ۱۹١ ٤‏ وتذكروا الأهوال التي 
تصيب اللإإخوان من التعذيب والتشريد وغيره» ثم الخوف علي هذا 
التنظيم الوليد من وأده في مهده» كل هذه الاعتبارات وغيرها جعلتهم 
يفكرون في السبيل؟» هل الصبر والتسليم كما يحدث في كل مرة» آم 
أن هناك وسيلة أخري لرد هذا الاعتداء ودفعه أو سحقه إن أمكن» أو 
علي الأقل للدفاع عن أنفسهم. 

والنتيجة التي توصلا اليها مع سيد قطب هي المواجهةء قال 
أحمد عبد المجيد « كانت هناك موافقة مبدئية من الجميع علي 
رد الاعتداء والدفاع عن النفس» وذلك لحماسة الدعوة» وقال 
الشهيد ني ذلك « كسيوف بني هاشم في مكة «» وبدأ السؤال عن 
الإمكانية والأفراد الذين يكونون علي استعداد وذوي كفاءة معينة 


() الإخوان وعبد الناصر القصة الكاملة لتنظیم ٩٣۹٠م‏ 
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وكان أكثر المتحمسين لذلك علي عشماوي وهو الذي عرض 
إمكانية الأفراد بالقاهرة والجيزة وعددهم وإمكانياتهم واستعدادهم 
واتضح بعد ذلك عقب الاعتقال ن کلامه کان مبالغًا فیه» مما يزيد 
من علامات الاستفهام حوله 8 

بالقتل المباشر أكمل ما حكاه احمد عبد المجيد في كتابه حيث يقول 
« وبدآنا معاودة الاتصال بالإخوان بالخارج لتسلم السلاح السابق 
الاتفاق عليه مع علي عشماوي وبعد التحري والتأكد أن تجهيزه تم 
بعيدًا عن أي أحد» وتم بأيدي الإخوان وحدهم» وأنه موجود في أفريقياء 
وممكن الوصول عن طريق السودان إلي أسوان وعمل ترتيب كل ذلك 
لاستلامه بدقة متناهية» ومن ناحية أخري بدأ حصر العمليات التى 
ستتم داخل مصر» وتحديد كل مجموعة لها وتمرينهم عليهاء وبدأت 
عمليات التدريب علي السلاح» والمتفجرات وغير ذلك علي أن يكون 
ذلك للدفاع الشرعي فقط ورد العدوان ولا يكون البدء من جهتنا أبدًا!! 


(۱) يقول الإإخوان عن على عشماوي أنه يتميز بذاكرة قوية و لم يستطع الصمود أمام 
التعذيب الشديد واعترف بالتفصيل على إخوانه بكل ما حدث ومالم يحدث 
حتی ينجي نفسه» فلقد اعترف باحداث لم تحدث وبآشخاص لم یکن لهم دور 
قوى في العمل اللإخواني» ومع تلك الاعترافات التي ظن أنها ستنجيه حكم عليه 
بالإعدام شنقا مع باقي الإإخوة لكن خفف عنه الحكم ولم يخرج إلا بعد وفاة 
عبد الناصر» أي أنهم يتهمونه بالخيانة والكذب ليبرئ نفسه من السجن. 

(۲) المصدر السابق. 
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وأثناء التجهيز والاستعداد لذلك تم اكتشاف التنظيم بصورة 
مساساة عة آشه بال رو انات الب ز لسمة دون طا أو لقص أحد 
ودون مهارة أو قدرة أجهزة الاستخبارات المختلفة» وهم غالبًا لا 
يعرفون قضاياهم إلا عن طريق السياط والتعذيب ولكن كيف حدث 
ذلك؟» وني هذا التوقيت بالذات» لقد تم ذلك بقدر الله لحكمة لا 
يعلمها إلا المولي سبحانه» ربما لم تتضح نتائجها إلا بعد ذلك» 
ولتبدآا ني عرض كقية اكشاف التظيم وما ترتب على ذلكامن 
اعتقالات» وتعذيب ومحاكمات صورية وأحكام في غاية القسوة'. 

لاحطظط: 

هم دائما يرجعون السبب في السقوط إلي الخيانة» فهذاعلى 
عشماوي يلمح إليه أحمد عبد المجيد بإشارات خفيه أن فيه شك» 
فكيف بقوم لا يجيدون اختيار خاصة الخاصة وأقرب الناس وهل 
الثقةء تم دائمايُحقرون من ذكاء الآخرين» فأجهزة المُخابرات 
والآمن ليست ذا الذكاء كي توقع بهم» ويتعجبون كيف اكتشف 
أمرهم عن طريق هذه المُخابرات الغبية؟ سبحان الله» فلئن كانت 
المُخابرات الغبية التافهة فعلت أكتشفت آمركم بهذه السهولة 
واستطاعت أن تضع بينكم خائن وربما أكثر» فكيف فعلت بكم 
المخابرات الأمريكية؟ وتتكرر هذه الأخطاء في كل مرة» وسيأتي 
طرفا من ذلك عن الحديث عن مرسي وفترة حُكمه. 


ثاني | کسید | لٳخوان 
حملة اعتقالات جديدة للإخوان المسلمين 

بدا النظام ني حملته بالقوة المعهودة في التعامل مع الإخوان 
المسلمين» وأصبحت دوافع الانتقام آقوي من ذي قبل» بل حلت 
بركة الإخوان المسلمين على كل منتمي إلي أي تيار اسلامي مثل 
حزب التحرير الإسلامي» جماعة التبليغ» أنصار السنة المحمدية» 
الجمعية الشرعيةء وغيرهم» بل إلي آي إنسان له اتجاه إسلامي» بل 
وصل الأمر لاعتقال أي ملتح أو أي شخص عليه أمارات الإسلام. 
وشملت الاعتقالات الرجال» الشباب» النساءء وعائلات بأسرها مثل 
عائلة الهضيبي وعائلة سيد قطب وغيرهم. بل شملت بعض أهالي 
القرى حتى لم تترك إخواتًا أو غيرهم وشملت أهل القرية جميعًا مثل 
قرية كرداسة بالجيزة التي حوصرت بالمدافع والمدرعات والجنود 
وآقیمت با المتاريس . 

هبت نسائم الدعوة المباركة دعوة الإخوان المسلمين على 
مض ر با مرها وآصبحت الحر ب بغد أن كانت على الإخران الذين 
يسعون إلي الكرسي والحكم فتحولت إلي كَل مظهر إسلاميء 
وتحول الصراع السياسي الى كراهية لكل مظاهر الدين ببركة ما 
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فعله الإإخوان هذه الفترة» ولم تستفد الدعوة الإأسلامية ولا الإسلام 
ولا المسلمين بأي شي ء يُذكر» بل خسرت الدعوة أعوامًا وأعوامًا 
في حروب طاحنة بين الإخوان وعبد الناصرء ومات سيد طب 
ومات الهضيبي ومات عبد الناصر وانتهي التنظيم ول اطق قريمة 
ولم تحفظ دماء وبقيت كتب القوم شاهدة على ما فعلوا ني بلاد 
المسلمين» سواء الحكام الذين أفسدوا أو الجماعات التي ضيعت 
شبابنا ني حروب وهمية لن تنتهي إلا ذا شاء الله سبحانه وتعالی. 

انتهي تنظيم ٠٠٥‏ وحوكم أعضاءه بأحكام مشددة» وحكم على 
ستة منهم بالإعدام وهم: 

سيد قطب إبراهيم» محمد يوسف هواش» عبد الفتاح عبده 
إسماعيل» علي عبده عشماوي» أحمد عبد المجيد عبد السميع» 
صبري عرفة الكومي» مجدي عبد العزيز متولي. - قال أحمد عبد 
المجيد نقلا عن سيد قطب بعد المُحاكمة وأثناء ترحيلهم أنه قال 
«الحمد للهء قالها بملء فيه الحمد لله...شهادة في سبيل الله.... إن 
الله سبحانه وتعالي أراد أن يعطينا الجزاء» ولكن الجزاء أكبر بكثير 
مما نستحق.... شهادة في سبيل الله» ثم سكت برهة وقال غد نلقي 
الاخ يدا وصح 


وأضاف ذكر حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: «أرواحهم 
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في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث 
شاءت ثم تأوي إلي تلك القناديل». 

وتكلم الشهيد عبد الفتاح إسماعيل..... راجِيًا من الجميع أن 
يشفع کل منهم لخر عملا بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم 
أن للشهيد أن يشفع لأربعين من أهلهء أما علي عشماوي فكان باديًا 
عليه الانهيار التام. ثم يذكر الإخوان قصص وحكايات عن لحظة 
الإعدام» وما قاله سيد قطب واستدلوا بذلك على صحة منهجه 
وثبات عقيدته» ومنها انه قبيل الإعدام وأثناء السير بخطاه الأخيرة 
إلي حبل المشنقة قال له الشيخ ": «قل لا إله إلا الله» فرد عليه 
الشهيد سيد: «حتى أنت جئت تكمل المسرحية» نحن يا أخي نعدم 
بسبب لا إله إلا الله» ونت تأكل الخبز بلا إله إلا الله» . 

تفذ كم الإعدام في سيد قطب واثنين معه (رحمهم الله) 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) يقصد شيخ من الأزهر جاء يلقن سيد طب الشهادةء وهذا دليل آخر على تعنت 
الرجل» فالشيخ الأزهري E e‏ وأنت على أعتاب نهاية 
حياتك» فارحم المسلمين لعل الله ير حمك» لكن أن تنهي حياتك باتهام الرجل 
آنه یأگل عیش بلا اله الا الله!! هذا والله عجب عُجاب» هذا اهام صريح بالنفاق» 
و إلا فما معني أن آکل بلا اله الا الله؟!! 

المضدر السایق (علی آی حال تن لم تر گل هذا ولکن ریا دام خسین 
وهو يصدح بالشهادتين وهو على منصة الإإعدام» فهل هذا دليل صحة منهجه؟). 
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وخففت عن أربعة منهم بأمر عبد الناصر وهُم صبري عرفة الكومي» 
مجدي عبد العزيز متولي» أحمد عبد المجيد عبد السميع» علي 
عشماوي. 

انتهي أمر تنظيم ٠١‏ المسلح» لكن لم تنتهي الجماعة من 
المكائد» والحرب على الأنظمة بحثا عن الوصول للكرسي 
والحكم» وکلما انتهي فصل قديم» بدأ فصل جديد» وعبد الناصر 
هذه المرة أصبح اكثر وحشية من ذي قبل» فكانت تلك الفترة فترة 
تعذيب جديدة للاإخوان في المعتقلات» وتحت عنوان بلا رحمة 
بدت حملة جديدة ضدهم لا هوادة فيها ولا عذر. 


اد د ود 
3 7 


SS o 


ثاني اکنسيد ا لبغوان 


نكسة ٦۷‏ والإخوان المسلمين 

ذكر الرئيس السابق جمال عبد الناصر في حطابه الشهير آنه في 
الوقت الذي كانت الحكومة تتفاوض مع الانجليز على الجلاء 
كان الإإخوان المسلمون يتفاوضون معهم باعتبار نهم قادرون على 
الحصول على الحكم وتولي زمام الأمور. 

لن تكلم عن صدق الرواية أو كذا الآن» ولكن سنذكر شواهد 
قريبه منها بعد ثورة ۲١‏ يناير» ولكن ما يهم ذكره هنا أن نكسة ٦۷‏ 
كانت خالصة لعبد الناصرء ولم أرفي ما كتب عنها أن لها علاقة 
بالإخوان المسلمين» ربما شمتوا وربما طمعواء لكن أن بسب 
لهم أي دور فيها هذا مالا أعتقد أن يكون أبدًا و حتي لو كان هناك 
اتصالات بين الإخوان والانجليز. 

لكن لم يهدأ الإإخوان حين أرّخوا لهذه الفترة أيضاء فقد آلمحوا 
في بعض الكتابات أن السبب في النكسة خيانة عبد الناصر» وأن 
هناك شيء كان بالاتفاق بين عبد الناصر والكيان الصهيوني» وهذا 
آنا أستبعده تماما من رجل كعبد الناصر» فكتب احمد عبد المجيد 
« والذي يتبادر إلى الذهن هو التساؤل عن كيفية صدور مثل هذه 
القرارات والأوامر والتصرفات من رجل عسكري كان مدرْسّا 
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بمدرسة المشاة ثم الكلية الحربية» ولا يخفى عليه ما فعله» وبالتالي 
فى عنه حسن النية أو حتى الخطا! وقد نشر حسن التهامي في 
أغسطس عام ۱۹۷۹ م بجريدة الأهرام ما يؤكد شكه الذي يحمله 
على الاعتقاد بن الهزائم التي لحقت بمصر عام ۱۹٦۷‏ م» لم يكن 
بخطا عبد الحكيم عامر أو عبد الناصرء بل الأمر يحمل وراءه شيًا 
غير الخطأً» ”“ طبعا الكاتب يلمح إلي أن المسألة كانت بالاتفاق بين 
الطرفين وأن هناك خيانة!! 

على أي حال الفساد الذي انتشر زمان عبد الناصر خصوصًافي 
الج و الك مرا اقرئ إل انف تف عبد واتار الق 
في المُعتقلات واسناد الأمر إلي غير هله والاعتماد على آهل الثقة 
لا أهل الكفاءة والخبرة وغيرها هو ما تسبب في النكسة» وما ذكرته 
کل الاق ال اذه کات وس کا اعدف لکن ق واا 
عبد الناصر لم یکن یوما عمیل للإنجلیز ولا للأمریکان ولا لغيره 
صحيح كان مُحبًا للزعامةء باحثًا عن دور القيادة في گل مراحل حیاته 
وصحيح فعل آشياء مخالفة للشرع والدين والإنسانية مع الإإخوان 
)١(‏ مختصرا من كتاب (عبد الناصر وعلاقاته الخفية)» تأليف الأستاذ أحمد عبد 


المجيد دار الزهراء للإعلام العربي» الطبعة الأولى» ٠٤٠١‏ ه نقلا عن موقع 
قصة الإسلام. 


المسلمين» لكن أحبه المصريون!! نعم أحبه المصريون» واسأل من 
عاش من الفلاحين البسطاء في زمان عبد الناصر وبعد زمانه تجد 
حْبّا كبي را للرجل» ولا أل على ذلك من يوم تنحيه والمظاهرات 
وخ رن المض رين الكير غل فقداته فعيد التاضر مواد اققا او 
ويمتلك الحضور والأسلوب الذي يستطيع به جمع القلوب وتجميع 
الصفوف» رُبما لأن الشعب المصري بطبيعته شعب عاطفى» إلى 
جانب الفقر الذي كان مُنتشراء ثم ظهور بطل على الساحة يأخذ 
الأراضي من الأغنياء الإقطاعيين ويوزعها على الفقراء الفلاحين 
فيأخذ قطة في صالحة» ويبني السد العالي فيأخذ الثانية» ويبني برج 
الجيزة دا ملاين جنه كانت مقدمة رشو ة من آمريكا فا خد فة 
ET ۰ ۰ “|. 6 “ «|‏ 
ثالشة» وتأميم قناة السويس الذي كان حلما للمصريين فيأخذ نقَطا 
كثيرة ثم جلاء الإنجليز عن مصرة وغيرها من الإنجازات التي 
كانت بعيدة المنال» حققها عبد الناصر في الفترة التى كان الإإخوان 
فيها يحيكون المكائد لاستلاب كرسي الحكم!! حتي أن الإإخوان 
أنفسهم كانوا يصفونه وقتها بالزعيم الذي لا يُباري ومع ذلك افتعلوا 
كل شيء لخلعه من منصبه والقضاء عليه» وكانت أفعالهم الصبيانية 
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وقتها تصب جميعها في مصلحة عبد الناصر» حتى أن نكسة ٦۷‏ 
مها لم تفر الصرين فن عبد القاض لاهم باط تعاملرامع 
الرجل بالماضى المشرق والحاضر البائس فوجدوا حسناته أكثر 
وآكبر “ خرج بعدها للتنحي بمالم يفعله زعم ولا رئيس في مصر 
قبل ذلك فظهر أما الناس غير طالب لسلطة ولا باحث عن سيادة» 
وظهر كمحب عجز عن إرضاء حبيبته فقرر البُعد عنهاء فاختارت 
حبيبته البقاء إلي جانبه حتي مع الصعاب» وسواء كان تنحيه حقيقيًا 
أو حر كة كما يعتبرها الإخوان فقد عجزوا أن يصنعوا حر كة كح ر كته 
يام حكم مرسي للتأكد على شعبية مرسي إن كانت له شعبية غير 
اللإخوان» فخاف مرسي وجَبُّن أن يقوم بعمل استفتاء شعبي أو 
انتخابات رئاسية مُبكرة لأنه يعلم تمامًا أنها ليست في صالحة. 


جلد جد 4اد 
9 0 


SS a 


(1) طبعًا تكلم عن الحسنات بالمعني الدنيوي الذي تكلمت عنه من ان للرجل 
انجازات رآها المصريون خيرا كثيرا. 
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الإخوان والسادات 

O Na aE 
والتاريخ يُعيد نفسه خصو صًا مع الإإخوان المسلمين» فنفس الأخطاء‎ 
تتکرر» ونفس العواقب تنتظرهم في كل عصر.‎ 

کان غ ارات الر ق المساق مخمد اتورالسادات ر ف 
واضحة المعاني» راسخة المباني وهو يتكلم عن توليه الحكم في 
السبعينيات» وقد أمر بإخراج الإخوان المسلمين من السجون 
واعادت مم إلي وظائفهم» وصرف کل مامضي من رواتبهم تعويصًا 
لهم» وظن السادات أن المسألة انتتهت» لكن فاجئني السادات بلفظة 
لم أكن أتوقعها منه» وهي «التقية!! « ثم أردفها بقوله: والتقية دي 
مش عندنا احنا المسلمين السنة! وكان ذلك اشارة من السادات إلي 
مقال كتبه التلمساني في جريدة الدعوة اللإخوانية يتكلم فيه عن أساليب 
آمريكا لتنصيب حكام تحت إمرتها وسيادتها مشيرًا إلي انقلاب !!٠۲١‏ 
والذي أسماه كوبلاند ‏ العملية الكبرى» ولقد جاء هذا الانقلاب 
بالنموذج الكامل لشخصية الحاكم العميل الذي تطابقت ملامحه 
الشخصية مع ملامح ما رسمته المُخابرات الامريكية» واستطاع أن 


(۱) مایلز كوبلاند هو عميل أمريكي سابق» وهو صاحب كتاب لعبة الآمم الشهير. 
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يؤدي الدور المرسوم له بعبقرية اجرامية فاقت خيال الذين جاؤوا 
به» يقصدون عبد الناصر» وهنا علم السادات أنه لا فائدة منهم» وأن 
الحرب قد بدت على ثورة ٥۲‏ ابتداءً والتي كان السادات جزءًا منها 
وهذا معناه أن صدام وشيك بين اللإخوان وبين السادات. 

وقال بعبارة صريحة أنه مسك بالرؤوس لكنه سيعطي أبناءه 
الصغار الفرصة لمراجعة أنفسهم (يقصد شباب اللإخوان المسلمين) 
وكان على الإخوان وقتها أن يُعطوا فرصة لأنفسهم للتفكير ومُراجعة 
التجارب الماضيةء لكن هيهات. 

على آي حال أعتقد أنكم أصبحتم خبرة الآن ني طريقة تفكير 
الجماعة» وتعرفون أن الرؤوس لن تسكت» وأن الذيول لن ترجع» 
وستستمر الصدامات إلي مالا نهاية. 

ودعني هنا أذكر لك قاعدة مُهمة كي تدخل في صلب المشكلة 
التي تحدث دائمًا مع الإإخوان في صدامهم مع الحكومات» وهي 
أن كل نظام يسعي جاهدًا لتثبيت نفسه» مُحافظًا على السلطة ولو 
كلفه ذلك ما كلفه» فالمُحافظة على السلطة هدف لا جدال فيهء 
والمستعمل في ذلك طريقان: 

الاول: وسائل القمع والإرهاب 

الثاني: وسائل توجيه ودعاية 


]٠۰(‏ ۸ی ان کسید ا لإخوان 

ولهذالن يعتزل زعيم دولة أبداإلاتحت ظروف قاهرة وبأقل 
خسائر» فهي حرب خاسرة مهما تكررت» وتجارة كاسدة مهما رينت 
للناس أا تحقق أهدافهم وأحلامهم! ني النهاية يصل المُجتمع إلي 
صدام ويظل الكل يدفع ثمن هذا الصدام سنوات طويلة» بعد ذلك 
تدا الامور قلياا فيخرج الإخوان بزوبعة جديدة وشعارات جديدة 
فيحصل الصدام وهكذاء وندفع نحن المصريون فاتورة الصدام بين 
الإإخوان والدولة! 

وما حل من اران والسادات لاطي ااا ال 
السادات أسبابةء فهو كأي رئيس بُرسى قواعد حكمه ويقوي دعائمه» 
فليس مطلوب أبدًا في تلك الفترة ظهور جماعات وتنظيمات تعطل 
هذاالبتاءء لذلك قالها السادات بعبارة صريحة واضحة بعدما 
أخرجهم من المعتقلات وبدأوا في التحريش مرة أخري « أنا غلطان 
إني أخرجتهم من السجون» كان لازم يفضلوا مكانمم « لذلك قول 
آم لا يتعلمون من أخطاء الماضي ولا يعتبرون لما يحدث لهم» 
فكل الأخطاء تتكرر بغباء متناهي» ولن تُطيل أكثر من ذلك عن هذه 
الفترة فخلاصتها استمرار الصدام. 


اد 4ا 4ي 
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ظهور الجماعة الإسلامية 

في بداية السبعينيات ظهرت الجماعة الإإسلامية بالجامعات 
المصرية» وني عام ۱۹۷۷م انشق بعض قيادات الجماعة بعد 
انضمامهم لجماعة الإخوان المسلمين» بل الذي اعتقده آنا 
امتداد لفكر سيد قطب وهذا ظاهر من منهجهم في التغيير وتكفير 
الحاكم وغيرها. 

كان للجماعة العديد من المواقف السياسية برزت في موقفها 
من معاهدة كامب ديفيد وزيارة الشاه وبعض وزراء الكيان الصهيوني 
لمصر فأقامت المؤتمرات والمسيرات ووزعت المنشورات خارج 
اسز ار الجامعة للتديد بذلك والمطالبة تتطبيق الشريعة الا سلامة 
مما أدى إلى تدخل الحكومة في سياسات الاتحادات الطلابيةء 
فأصدرت لائحة جديدة لاتحادات الطلاب تعرف بلائحة ۱۹۷۹م 
التي قيدت الحركة الطلابيةء وازداد الضغط الإعلامي والأمني على 
قيادات الجماعة واشتدت مطارد تم في جامعات الصعيد بوجه 
خاص» حيث تم اعتقال بعض قيادتهم وفصلهم من الجامعة. 

في عام ۱۹۷۹م التقى كرم زهدي عضو مجلس شورى الجماعة 
بالمهندس محمد عبد السلام فرج العضو في أحد فصائل تنظيم 
الجهاد وعضو مجلس شورى الجماعة فيما بعد وصاحب كتاب 
الفريضة الغائبة الذي عرض على كرم زهدي فكر الجهاد وأن الحاكم 
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قد كفر وخرج عن الملة فو جب الخروج عليه وخلعه وتغيير النظام 
ون لتنظيمه تشكيلاته المتفرعة» ثم عرض عليه فكرة اشتراكهم مع 
التنظيم للتخطيط لإقامة الدولة الإسلامية. 

عرض كرم زهدي الفكرة على مجلس شورى الجماعة في صعيد 
مصر الذي يرأسه الدكتور ناجح إبراهيم فوافق المجلس على أن 
يكون هناك مجلس شورى عام ومجلس شورى القاهرة» وعلى أن 
يتولى إمارة الجماعة أحد العلماء العاملين الذين لهم مواقفهم الصابة 
ضد الطاغوت وهو (الدكتور / عمر عبد الرحمن)» وقد تم إقرار 
تشكيل الجناح العسكري وجهاز الدعوة والبحث العلمي والتجنيد 
وتطبيق القوانين الإأسلامية وكذلك جهاز الدعم اللازم للحركة في 
مجالاته المتعددة» ومن هذه اللحظة انفصلت الجماعة عن توجهات 
التيار السلفي في الدعوة بشكل عام تحت مسمى الجماعة الإسلامية. 

اختير الشيخ الدكتور/ عمر عبد الرحمن آميرًا للجماعة» وني ٠‏ 
أكتوبر ١۱۹۸م‏ قام الجناح العسكري للجماعة بقيادة الملازم ول 
خالد أحمد شوقي الإسلامبولي وبصحبة زملائه عبد الحميد عبد 
السلام الضابط السابق بالجيش المصري والرقيب متطوع القناص 
حسين عباس محمد بطل الرماية وصاحب الرصاصة الأولى القاتلة 
والملازم أول احتياط عطا طايل حميده رحيل بقتل نور السادات 
ألناءاخفا لات اتتصارات أكتورر بمدية تصر بالقاهرة زق تسب 
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للجماعة الإعداد لخطة تستهدف إثارة القلاقل والاضطرابات 
ول لاسا على مبنى الاإذاعة وال زيون والفشات الحو رة 
بمحافظات مصرء» وفي تلك الأثناء» وخلال هذه الأحداث قبض 
عليهم جميعًاء وقدموا للمحاكمة التي حكمت عليهم بالإعدام رميًا 
بالرصاص كما تم تنفيذ الحكم في زميلهم المهندس محمد عبد 
السلام فرج صاحب كتاب الفريضة الغائبة بالإعدام شنقا. 

ثم نشطت بعد ذلك في عصر الرئيس السابق محمد حسني 
مبارك ففي بداية عام ٤۱۹۸م‏ وبعد اللإفراج عن الكثير من أعضاء 
الجماعة من غير المتهمين في قضايا التنظيم أعيد تنظيم الجماعة 
برئاسة محمد شوقي الإأسلامبولي ومن ثم زاد نشاطهانفي الدعوة 
إلى الله في المساجد ومن خلال اللقاءات والندوات والمعسكرات 
وبخاصة بين الشباب والطلبة في المدارس والجامعات في معظم 
محافظات مصر مستغلة الكسب الإعلامي لأحداث ١۱۹۸م»‏ داعية 
إلى الخروج على الحاكم وقتال الطائفة الممتنعة عن إقامة شرائع 
الإسلام» وقددفع ذلك كله قوات الآمن المصرية إلى الصدام 
الدائم معهم» وإلقاء القبض على الكثير منهم وتعرضهم للتعذيب 
والتضييق الشديد» بل وصل الأمر إلى استخدام سياسة التصفية 
الجسدية ضدهم» مما أوجد بين آفراد الجماعة ردود فعل عنيفة راح 
ضحيتها الكثير من ضباط وجنود الشرطة وغيرهم . 


() الجماعة الإسلامية بمصر - الندوة العالمية للشباب الإسلامي -موقع صيد الفوائد. 


الإخوان ومبارك 

أشاع اللإخوان نهم غيروا طريقتهم الاولي ني عصر مبارك 
وأنهم سيستغلون روح التسامح في عهد مبارك من أجل بلوغ هدفين 
رئیسین وهما: 

مواصلة إعادة بناء التنظيم وإعادة الاندماج بالمجتمع والسياسة 
بشکل کامل رلک کان سن غير الترارة تحقيق اليدف الا خر 
(أي الاندماج السياسي) بشكل كامل إذا كانت الحركة تفتقر إلى 
شكل من أشكال الاعتراف الرسمي من قبل الدولة أو من قبل 
محاكمها أو لجنة الأحزاب العليا التى شكلتها الحكومة. 

ففي البداية أحياتأكيد مبارك حكم القانون آمال الإإخوان 
بإمكانية اعتراف الدولة بهم كحركة جماهيرية وبخاصة عندما وافق 
مبارك على عودة الشخصيات الإأخوانية البارزة التي كانت في الخارج 
مثل المرشد السابق مصطفي مشهور. ”“ لکن آمالهم تبددت» ولزم 
ان تتبدد إذ ان مّبارك في خطابه الذي القاه في ذكري رحيل الرئيس 
السابق محمد آنور السادات قال « نحن سائرون على دربه ولن نحيد 
(يعنى السادات)» درب الديمقراطية والرخاء «(” لكنه بدا كما بدأً 


(1) ويكيبيديا إخوان - الإخوان المسلمون والعمل السياسى فى عهد مبارك. 
(۲) مبارك والإخوان - الجزيرة نت» فيديو تسجيلي. 
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السادات بالتصالح لعلهم يرجعون» قال الدكتور رفيق حبيب ° 
«كان على مبارك أن يبدا بحالة تصالحية» وهي الحالة التي سيغير 
بها الحالة التي جعلت التيارات السياسية تقف أمام انور السادات». 

وهذاما حدث في بداية كمه وتنفيًا لهذه المصالحة يقول 
عرو الرك اف ميارك قل كل ال عفان الساسين اللين 
اعتقلوا في زمان السادات» لكن الدكتور رفيق حبيب أشار إشارة خفية 
إلي أن مبارك لم ينسي ما فعله الإإخوان مع عبد الناصر والسادات» 
وإنما هو في حاجة إلي إرساء قواعد حكمه. 

كانت فرصة كبيرة للإخوان للطمع في أكثر من مُجرد الوجود» 
ففي ثمانينات القرن الماضي قرر الاخوان المسلمون التحالف 
مع حزب الوفد» وكان النظام لا يسمح الا بدخول الأحزاب فقط 
في الانتخابات» والذي أحدث خرقا ني هذا كما قال عصام العريان 
القيادي الإخوان هو فؤاد سراج الدين وعمر التلمساني» قال نبيل 
زكي: كان فؤاد سراج الدين بحسه السياسي يحتاج الي تواجدالإخوان 
ودعمهم الشعبي» وكان الإإأخوان يحتاجون غطاء سياسي وليس 
أفضل من حزب الوفد ” ووقف التلمساني في جمع کبیر عام ٠۹۸٤‏ 
(۱) رفیق حبیب هو کاتب وباحث قبطي . 


(۲) عمرو الشوبكي باحث في شئون الجماعات الإسلامية. 
(۳) نبيل زكي رئيس تحرير صحيفة الأهالي سابقًا. 


]۱:٦(‏ ےی ثاني کسید ا لإخوان 
ليعلن هذا التحالف أو كما سماه هو تعاون» لكن الدولة بلا شك لن 
تسمح لمثل هذا التعاون أن يحدث سيكون للإخوان المسلمين من 
شعبية إذا انضمت في تحالف مع حزب الوفد صاحب التاريخ» لكن 
السالة كما قال الا ساد غمار على جسن أن مارك وهر خديت عهد 
بالسطلة لا يريد أن يصطدم بالوفد الذي كان يُشكل قوة اجتماعية 
كبيرة ولذلك آثر السلامة وترك وسمح لهذا التحالف أن يتم. 

حقق الإإخوان ۸ مقاعد» ورددوا الهتافات الله أكبر وله الحمده 
فقد أصبح لهم تواجد داخل مجلس الشعب» وهذامؤشر خير 

89 تظاهر عشرات الآلاف من مجندي الأمن 
المركزي في معسكر الجيزة بطريق الإسكندرية الصحراوي احتجاجًا 
علي سوء أوضاعهم وتسرب شائعات عن وجود قرار سري بمد 
سنوات الخدمة من ثلاث إلي خمس سنوات. 

استمرت حالة الانفلات الآمني E E‏ 
التجول وانتشرت قوات الجيش في شوارع القاهرة وأعتقل العديد 
من جنود قوات الأمن المركزي وبعد انتهاء هذه الأحداث واستتباب 
الأسن تم رفع حطر التجرال ن اغلن عن إقالةاللراء امد رشتى 
وزير الداخلة آنذاك وعرل العديد من القبادات الامنة واتخلث 
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العديد من القرارات لتحسين أحوال الجنود والحد من أعدادهم 
ونقل معسكراتهم خارج الكتلة السكنية كما آتخذت قرارات بتحديد 
نوعية الجنود الذين يلتحقون بالأمن المركزي مستقبلا. 

خشي مبارك بعد هذه الأحداث أن يقوم الجيش بانقلاب 
عليه» فقرر أن يؤكد على التصالح مع الإخوان المسلمين» فأرسل 
الدكتور على لطفي مندوبًا من رئاسة الجمهورية لحضور جنازة عمر 
التلمساني بال وف الحقيقة أن المسألة لم تكن تصالح وإنما هو 
تأجيل للصدام!! 

عام ۱۹۸۷ حاول الإإخوان الاتصال بحزب الوفد مرة أآخري 
للتعاون كما كان من قبل» لكن حزب الوفد رفض لأآسباب وصفها 
عصام العريان القيادي الإخوان بأن شكلها قانوني وحقيقتها سياسية» 
فقرر الإخوان التعامل مع حزبي العمل والاحرار برؤية جديدة وهي 
رؤية تحالف سياسي اسلامي إذ فشل التحالف مع العلمانيين» 
وخرج من هنا شعار اللإسلام هو الحل في الدعاية الانتخابية لأول 
مرة» فتحالفهم مع الوفدلم يكن يسمح بهذه الشعارات ولذلك 
لم يرفعوها حينهاء أما الآن فالمسألة سهله» وظهرت عبارات ک 
«التحالف آبرز الصوت الإإسلامي في وجه الحكم الشمولي»» 
تدر ت آغة المجلات والصحف رفاعارات تهر إلى 


]٠۸(‏ ی ثاني کسید | لإخوان 
خسارة حزب الوفد ٣, ٩‏ مليون صوت ”“ وحصل الإخوان لأول 
مرة ني تاريخهم على ۳١‏ مقعد في مجلس الشعب. 

بدأالقلق يبدب في قلب مُبارك فسياسة التسكين لن تدوم مع 
الإإخوان» وخصوصًا بعدما وصلوالمجلس الشعب ذاالعدد من 
المقاعله زق تلك الفارة اند الإ ران المسلمون كيرا من قرارات 
الحكومة وطلبوا العديد والعديد من الطلبات والتي ليس منها تحكيم 
الشريعة!! كانت معظم القضايا التي يتناولو نها قضايا هامة من وجهة 
نظرهم ونظرنا أيصًاء وكلما رفضت الحكومة طلبًا انتقدوا في الجلسة 
التالية عدم استجابة الحكومة» وهنا جاء رد رئيس مجلس الشعب 
وقتها الدکتور رفعت محجوب صریحًا فقال: لا رید أن نأي گل يوم 
ونقول لقد انتقدنا ولم تسمع الحكومة» نعم انتقدت والحكومة لا 
تري رأيك صحيحًا ولها رأي مُخالف» تلك هي الديمقراطيةء نت 
انتقد وللحكومة أن تتصرف " 

هذا الضغط الذي مارسته الجماعة على النظام دفع مبارك لحل 
مجلس الشعب عام ۱۹۸۷ء وكانت خسارة كبيرة بالنسبة للاإخوان 
دفعهم إليها تسرعهم في عرض وجهة نظرهم» وكذلك التعامل مع 


NENG 
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الحكومة على آنا تابعه للإخوان وطلباتہم یجب ان تجاب فورًا دون 
نقاش» وهذا بالطبع لا يستقيم أبدًا. 

بعد هذه الخسارة الكبيرة قرر الإإخوان المسلمون اللعب على 
النقابات» وى بداية التسعينات فازوا بنقابة المحامين» وكبروا وهللوا 
واعتبروه نصرًا مؤزرًا كالعادة!! وكانت تعلوا لوحام الإعلامية 
أيصًا كالعادة عبارة اللإسلام هو الحل ثم فازوا بنقابة الأطباءء قال 
الدكتور وحيد عبد المجيد "ان الإإخوان في هذه الفترة كانوا نشيطين 
جدًا واستطاعوا أن يأخذوا ثقة من كثير من هذه النقابات التي كانوا 
يستخدمو نا للتعويض عن عدم وجود آدوات سياسية أخري» وهذا 
بدا منطقيًا بالنسبة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح حيث قال أنه حينما 
لا يوجد منابر للعمل السياسي والحزبي يضطر الناس أن يمارسوا 
العمل السياسي في المساجد والكنائس والنقابات والجمعيات» 
وهذا ما فعله الإخوان. 

حاول مَبارك تحجيم انطلاقة الإإخوان في النقابات بقانون 
النقابات أو ما شمي ديمقراطية النقابات ولكن لم يلح هذا الإجراء 
وهذا راجع إلى أن الإإخوان كانوا أكثر تنظيمًا وانتشارًا من غيرهم. 


() التأكيد على هذه الكلمة مقصود حتى نصل ألى بيت القصيد من الكتاب عند 


حکم مرسي. 


(۲) الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


(۰۰) ۸ی انی |کسید ا لخوان 

نقطى تحول: 

كل ما ذكرنا عن علاقة مُبارك مع الإخوان المسلمين كانت فترة 
احتوائية» حاول فيها مبارك احتواء الإخوان» لكنهم كانوايسعون إلي 
ما تعرفون» حتي جاءت لحظة الصدام الأولي وهي قضية سلسبيل 
عام ۱۹۹۲ء وسلسبيل هي شركة كانت تعمل في البرمجيات 
والكمبيوتر استطاعت أن تحصل على صفقة مع القوات المسلحة 
لتوريد أجهزة كمبيوتر وسوفت وير» لكن الدولة نظرت إلي المسألة 
بعيدًا عن التجارة» وإنما نظروا إليها على أن الإخوان يبنون قاعدة 
معلوماتية خطيرة!! 

لكن القصة بالطبع بعيدة كل البعد عن أجهزة الكمبيوتر والأمور 
التجارية والماليةء ولكن المسألة تتعلق بضبط أوراق داخل الشركة 
التابعة لخيرت الشاطر و تخص خيرت الشاطر» وقالت التحقيقات 
أنه كتبها بخط يده تحت أسم خطة التمكين» لكن بلا أدني شك أن 
خيرت الشاطر أنكر هذا الكلام جُملة وتفصيآًا وانه لا يعرف أي 
شيء عن هذه الأوراق» لكن فضحه زميله السياسي الكبير عصام 
العريان في تحقيق مصور لقناة الجزيرة تحت عنوان الإخوان ومبارك 
حيث قال العريان أن هذه الأوراق كانت مكتوبة للعرض وليس 
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للتنفيذ!!! ”ثم قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أنه لامشكلة 
من ضبط مثل هذه الأوراق فأي فصيل من حقه أن يحلم ويخطط 
للځکم! 

على آي حال أصبح الصدام له مُبرراته» ومن مبرراته أيصًا 
ماحدث ني ديس آبابا عام ۱۹۹١‏ وهي محاولة اغتيال الرئيس 
السابق محمد حسني مبارك» وللأسف التاريخ الدموي للإخوان 
ومحاولات الاغتيالات التي عج ما تاريخهم جعلتهم في مهب الريح 
حتي في محاولة اغتيال مُبارك في ديس أبابا. 

ایج ا ا لتا ان الحاكم سيدافع عن منصبه 
مهما كلفه ذلك» ولئن ادعت الجماعة أا لا تسعي الى حكم ولا 
کر ی کر سی فا کاب ضر ا والکل عرف رار بار ا 
يجهزون تحت في المخابئ غير ما يظهر من عملهم امام الناس» 
فالتاريخ بُعيد نفسه ولا فائدة» وبدأت حملة اعتقالات للإخوان على 
خلة اتشخابات مجلس شررى الجماغة والاستغداد لاففابات 
مجلس الشعب والتي أصدرت المحكمة فيها أحكام بالسجن ما بين 
خمس سنوات وثلاث سنوات. 


)١(‏ الإإخوان ومبارك دقيقة ۲۳ - قناة الجزيرة وموقع الجزيرة نت» والحلقة موجودة 
على اليوتيوب تحت عنوان (تحت المجهر -الإخوان ومبارك). 


(۰۲ ۸ی انی |کسید ا لإخوان 

عام ٠٠٠٠١‏ رشحت الجماعة ٠١١‏ مرشح لمجلس الشعب» 
وهو نفس العددالذي تم ترشيحه لدورة ۱۹4٩‏ وعلق مأمون 
الهضيبي المرشد السادس للإخوان آنه طالما ننا لا نملك القوة 
السياسية فالمفترض على الحكومة أن تتركنا. 

حصلت الجماعة عام ۲٠٠١‏ على ۱۷ مقعد» وكان لهم جهد 
وصوت عالي في مجلس الشعب» وأآثاروا بعض قضايا الفساد 
وطالبوا بمحاسبة المسؤولين» لكن لم ينس الإخوان أبدًا ثقافة 
المُظاهرات والحشود التي ترهب الدولة والحُكام واعتقدوا أنها 
مصدر قوة لهم» فكانوا لأ يتركون مناسبة إلا وتجد حشود الإإخوان 
المسلمين في الشوارع بمظاهرة تنديدًا بكذا او تأييدًا لكذا.. 

وقعت ضغوط على مبارك من اللإدارة الامريكية في ٠٠٠٠‏ وأن 
مصر لا تسير على طريق الديمقراطيةء فأراد مّبارك أن يُظهر لهم غير 
ذلك» فكانت انتخابات ۲٠٠١‏ هي الاكثر نزاهة» وكانت حاشية 
مبارك في ذلك الوقت قد أعطته تطمينات أن اللإإخوان لن يحصلون 
إلاعلى ٠١‏ مقعد على الأكثر. 

في هذه الفترة ظهرت كالعادة لافتات اللإسلام هو الحل» وهيا 
صح الدّنيا بالدين» إلي آخر الشعارات الجميلة الرنانة الصادقةي 
واكتسح الإإخوان المرحلة الأولي في انتخابات مجلس الشعب» 
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فشعر النظام بخطورة الموقف فتدخل في المرحلتين الثانية والثالثة» 
وفاز الإإخوان ب ۲١‏ من المقاعد وتم تزوير بقية الانتخابات لصالح 
الحزب الوطني. 

ميلشيات الأزهرعام :٠٠١٠٦‏ 

كان عرصا رياضيًا لمجموعة من طلاب جامعة الأزهر يرتدون 
الأقنعة السوداء سماه الإعلام ميليشيات الأزهر» وقال عنه عصام 
العريان مجرد عرض رياضي أخطا الطّلاب فيه وليس له أدى 
دلالات» وتم اعتقال مجموعه من قيادات الإإخوان منهم خيرت 
الشاطر وحكمت المحكمة بيراءته ولكن وزير الداخلية حبيب 
العادلي أصدر أمرًا باعتقاله مرة أخري» وكانت الفترة ما بين ٠٠٠٠‏ 
وحتي انتخابات ۲٠٠١‏ هي ذروة الصدام بين الدولة والإخوان 
المسلمين وإقصاءهم. 

انتخابات ۲۰۱۰: 

لم يكن عند النظام أي نية لأي تواجد إخواني داخل برلمان 
٠‏ . وذلك انه كان برلمان التوريث كما قال الكاتب عمار على 
حسن» ووصفه الإإخوان المسلمين بأنه برلمان باطل» وكان ذلك 
في كلمة المرشد الثامن للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع 
مع آن محمد مرسي قد صرح في عام ۲۰۱۰ ان لهم تفاهمات مع 


(۰] ۸ی ثان کسید ا لإخوان 
الحكومة الحاليةء لكن مبارك ونظامه أكدوا على شرعية الرلمان» 
ون التجاوزات لا تنفي أن الانتخابات قد تمت وانتهت..!! 

ثم خرج ٠٠١‏ مرشح من الذين أقصاهم النظام السابق من 
باس ااش ت ور وان الفارع رر را ا شان 
برلماتًا موازيا لمجلس الشعب وأقسموا أن يُحافظوا على النظام 
والقانون وآن يحترموا إرادة الشعب والسعي في مصالحة» وكان من 
هؤلاء مصطفي بكري» ورامي لكح رجل الإأعمال» ومحمد العمدة 
النيابي السابق وغيرهم من شتي التيارات» وقد ظهر في هذه الوقفة أن 
النظام لم يكن عداؤه للإخوان وإنما لكل أشكال المُعارضة. 

وكانت هذه الفترة هي فترة الاختناقات الكبيرة للتيارات 
السياسية والمعارضة والتي جهزت بعد ذلك أرض مصر للعبث 
والتسخين والتجهيز لثورة ۲١‏ يناير كما سنري. 


جد جد 4اد 


N oN o 
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الإخوان وثورة ٠۵‏ يناير 
دعنا ننسي كل ما مر ونبداً صفحة جديدة» لعلنا نجد أن الجماعة 
تخلت عن أطماعها في السلطة وتعمل من أجل مصر لا من أجل 
الحكم» سنحاول نسيان الحوادث والتنظيمات السرية والتكفير 
والتخوين والتفجير» سنتذكر فقط النوايا الحسنة للجماعة» فهم 

يريدون النهضة لمصر ويحملون الخير لمصر. 
بعض المواقف المُعلنة قبل الثورة بسنوات تقول أن اللإخوان 
اتسن نر آمل رة ورا لري الدر د الان مح 
مهدي عاكف لجريدة الشرق الأوسط حيث قال « لسنا آهل ثورة ولا 
مصلحة لنافي سقوط مبارك) “ كمانشرت جريدة المصري اليوم 
تحقيقا نقاا عن رويترز الأمريكية تحت عنوان «الإخوان لن يقاوموا 
التوريث في مصر).. ويعرفون أنه لا فائدة من التحدي» وأن الجماعة 
ستبقى تعمل في نطاق هامش الحرية الذى تسمح به الدولة» والذى 
يزداد ضيقا فتنافس في الانتخابات وتسعى لتوسيع نفوذها من خلال 
أجندة اجتماعية نشطة. ”وهذا ما أكده كمال الهلباوي في تصريح 
لجريدة الوفد حيث قال أن الإخوان كانوا مرحبين بالتوريث و يؤيد 


.٩٦٦١ العدد‎ ۲٠٠٠ جريدة الشرق الأوسط ۱۲ مايو‎ )١( 
.۲٠۰٠۹/۷ /۲ المصري الیوم‎ )۲( 


ثاني | کسید |لٳخوان 
ذلك ما ذكرنا وما صرح به محمد مرسي من أن هناك تفاهمات مع 
الحزب الوطني المُنحل! لكن هذا الظاهر والله أعلم بالبواطن. 

فی يوم ۲١٠٠/٠/۲١‏ ظهر فيديو لعصام العريان القيادي 
الإخوان يُصرح فيه نهم سيشاركون ني وقفة آمام دار القضاء العالي 
برموز القوي السياسية والنيابية والنقابية وستكون تعبير عن وحدة 
اللامة كلها من أجل دعم مطالب مُحددة» وقال «قررنا آلا نمنع أحدًا 
من شباب الإخوان المسلمين في فعاليات أخري كل في مكانة وف 
مُحافظته للتعبير عن الغخضب القائم على السياسات الحالية بضوابط 
الإإخوان المعروفة وهي: 

١‏ عدم تجريح الشخصيات أو الهيئات. 

٠‏ الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. 

٠‏ عدم اثارة الفوضى. 

ه وكانت المطالب التي صرح بها عصام العريان هي كالتالي: 

٠‏ تعديلات دستورية. 

ه محاربة الفساد. 

ه العدالة الاجتماعية. 

ه وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل . 


)١(‏ فيديو على اليوتيوب تحت عنوان دليل مشاركة الإإخوان في ثورة ٠١‏ يناير. 
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ثم حينمااندلعت الآحداث يوم ۲١‏ يناير» ويدأت الأعداد 
في التزايد وحدثت المواجهات امت وزارة الداخلية الإإخوان 
المسلمين بالتحريض على التظاهر» وهنا كانت المفاجأة وهي أن 
عصام العريان نفسه نفي ذلك» وقال أن ما يقوله بيان وزارة الداخلية 
ليس صحيحاء ونحن لم نرسل آي شخص إلى ميدان التحريرء 
و(الناس خرجت من نفسها)» ولقد شاركت رموز الجماعة في 
وقفة مام القضاء العالي» ولم يشارك أحد من الإخوان في مظاهرة 
ميدان التحرير “ لكن ظهر للإخوان بعد ذلك أن الموضوع تعدي 
الاحتجاجات» الأعداد بدأت في التزايدء وبدأت الدولة تستعمل 
مخالب الداخلية في مواجهة المَظاهرات» وبدأالرآي العام العالمي 
والصحافة العالمية تتناقل الأخبارء وبدأت الجزيرة في مخططها 
لإشعال البلاد أكثر وأكثرء وفوق كل ذلك ظهرت دماء» وهنا فرصة 
حقيقية!! 

لكن السؤال الذي يتبادر الى ذهني دائما هل كانت الثورة ثورة 
نظيفة ٠٠١‏ فكرة وتنظيمًا وتطبيقا؟ أم كان خلفها أيدي آثمة تعبث 
في مقدرات هذا الوطن؟ 

بالرغم من فساد نظام مُبارك إلا أن أيدي آمريكية كانت خلف 


(1) المصري اليوم .۲١٠۱/۱/۲١‏ 


(۹۰۸) ۸ی اني |کسید ا لإخوان 
هذه الثورات التي اندلعت ابتداءً من تونس ووصولًا إلي مصر وليبيا 
وسورياء فالمسألة بالنسبة لأمريكا تحقيق مصالحها الشخصية 
ودعم اقتصادها القائم في المقام الأول على بيع الأسلحة إلي الشرق 
الآ و سط و للك ب ل دا الاسر وان رالمات 

الاهتمام الإعلامي في الصحف الأمريكية بشورة ۲١‏ يناير» بل 
ودعمها لاستمرارها حتي اسقاط النظام!! يشير إلي أن هناك مصالح 
من استم رار ها الررة بل و تجا حا بل وير إلى أن الط بات 
جاهزة للتنفيذ بعد نجاح الثورة مباشرة» وما علينا إلا الجلوس 
على مقعد المتفرجين حتي ينتهي الشوط الول من مباراة السلطة 
والوارء:!! 

دعني أبسط لك الأمر أكثر.. 

إذا ردت احتلال امن الاب فأمامك الخيار العسكري لكنه 
خيار مكلف» وينتج عنه خسائر عظيمة» لكن ربما يكون لديك خیار 
اران اقل کی وهر ر ار یی هاو الاک و ا 
ينتشر القتل والدمار فسيلجأون إليك إما لشراء السلاح وإما حُلفاء 
وطائعين!! والخيار الثاني هو الخيار الأمريكي في الشرق الأسط. 

في عام ۲١٠١‏ وبعدنجاح الثورةعقدمؤتمرفي الولايات 
المتحدة الأمريكية وكان عن الحرية والدروس المستفادة من الشرق 
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الاإبن وكودليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وصاحبة 
مشروع الفوضى الخلاقة في الشرق الاوسط..!! أو الشرق الأوسط 
الجديد. 
التأمل والتفكير في هوية هذه الحركة» إذ أنه بدأ بالترحيب للرئيس 
الأمريكي ووزيرة خارجيته» ثم قدم الشكر والعرفان لأن أمريكا 
ساعدتهم في انشاء الحركة في ٠ 0/۹١ ٠ ٤‏ ثم وجه اللوم لاإدارة 
الأمريكية لأنها تخلت عنهم في فترة من الفترات» وقال أن الأمور 
كانت قريبة من النجاح وكنافي طريقنا لتتحرر مصر وربما العديد من 
الدول العربية في عام !!۲٠٠٦/۲٠٠۵‏ 

وکان رد کودلیزا رایس آنه لیس معني خذلان آمریکا لھم انہا لم 
تحاول مساعدتمم» فال و لايات المُتحدة لا تستطيع دائمادفع الآحداث 
في الاتجاه الذي تريده» ففى العراق حيث أسقطنا ديكتاتور © 
كان يُشكل خطرًا على السلام والأمن القومي العالمي» كان لدينا 
وسائل مباشرة للإصرار على هيكلة ومساعدة الشعب العراقى 
للحصول المُباشر على الديمقراطية» أما في الاماكن التي توجد فيها 


)٦۰(‏ ۸ی ان |کسید ا لإخوان 
أنظمة هادئة في السلطة كما هو الحال ني مصر حيث تعاملنا مع نظام 
مُّبارك بشأن القضايا التي نتناولها مثل محاولة قيام دولة فلسطينية 
ديمقراطية أو مُحاولة السيطرة على حماس أو محاولة للتعامل مع 
الملف النووي الإيراني» لم تكن لدينا تلك الوسائل المباشرة للتعامل! 
حاولنا الحديث عن القيم» وقد استمر الحديث عن القيم كل طوال 
هذه الفترة بأكملهاء حاولنا منح الشعب المصري الوسائل التي 
يحتاجها ليتحدث عن حريته» وواحدة من الوسائل التي استعملناها 
في هذا المجال على سبيل المثال كان منح ٥١‏ من المساعدات 
الأمريكية لتعزيز الديمقراطية لمجموعات ليست مسجلة لدي 
الحكومة المصرية وهذه كانت صفعة على وجه الحكومة المصرية 
ولا أريد أن أحرج الرئيس الأمريكي جورج بوش حول سؤال 
لماذالم يأتِ حسني مُبارك إلي الولايات المُتحدة الامريكية منذ 
٤‏ تخيل معي أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع جلب الرئيس 
المصري إلي آمريكا!! وليس للموضوع علاقة بالصراع الاسرائيلي 
الفلسطيني» بل له علاقة بعلاقتنا بصناعة ثورة في مصر» وها نحن 
استخدمنا الآدوات التي نمتلكهاء وكان من الأشياء التي استخدمناها 
اخذنا اتفاقية التجارة الحرة مع مصر من على الطاولة»ء وذلك ردا 
على حملة الحكومة على القوي الديمقراطية في مصرء» وكان هذا 
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واحدًا من عدد من الأدوات التي نستخدمهاء كنا نحاول أن نساعد 
الديمقراطية في فلسطين وف لبنان والعراق» وكذلك في مصر» كل 
هذا فعلناه ولم يتوج بالنجاح» لكننا وضعنا الأثاث لشخص مثلك 
- تقصد أحمد صلاح مؤسس حركة ٦‏ ابريل - الذين هُم شُجعان 
روط نو ضر رود للت اغلىي ها اال ساس دال ساس 
الثوري) حتي يأتي يوم ويّصبح واقعًا ونري تحقيق هذه الأهداف. © 

إذن هذا تصريح واضح وضوح الشمس أن أمريكا كانت تدعم 
ثورة ما ستقوم في مصر يومًا ماء وكان دعمها عن طريق منظمات 
داخل مصر لكنها ليست تحت الإطار القانوني في مصر» ومن هذه 
الحركات والمنظمات ٦‏ إبريل» حيث أن احمد صلاح المتحدث 
الرسمي والمؤسس لھا لم یعترض على کلام کودلیزا رایس حینما 
وصفت دعم امريكا بل تأسيسيها لهذه الحركات ني مصر. 

ومما يؤكد حرص الولايات المُتحدة الأمريكية على نجاح ثورة 
٥‏ يناير ما ذكرة وليام بيرينز مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق 
الاوسط ان أمريكا راضية تماما عن ما قام به المصريون وأن الطريق 
لن تكون سهله» وأن أمريكا ستقدم ما بوسعها للمساعدة» وان من 
الأسئلة التي وجهت لوليام بيرينز ورفض الإجابة عنها اجابة واضحة 


(۱) مقطع فيديو على اليوتيوب بعنوان أمريكا تعترف بصناعة ثورة ۲١‏ يناير. 


]۱٦۲(‏ ۸ی ثانی کسید ا لإخوان 
خر الو الکن ال أ كا م الإعران المستمن إا ابت ل 
فرصة تولي الحكم» فكانت اجابة دبلوماسية إلي حد بعيد مما يؤكد 
وجود خط مفتوح ولكن بنوع من الحذر» فأجاب بقوله آنا من أكثر 
المؤمنين بأخذ الأمور خطوة بعد خطوة» أعتقد ان التحدي الذي 
يواجه مصر الآن بالذات هو كيفية خلق إطار عمل ديمقراطي» وخلق 
إطار عمل لعملية انتخابية تسمح بقيام منافسة حرة ونزيهة» وسوف 
نرى ما الذي ينتج عن تلك العملية لكنني أعتقد ان التركيز الآن 
بالذات» وبكل تأكيد بالنسبة للمصريين» وأيصًا بالنسبة لنا جميعًا 
نحن الذين نريد دعم الانتقال السياسي في مصر» هو على محاولة 
وضع نوع من قواعد الطريق واحترام حكم القانون الذي سيؤدي إلى 
النجاح الديمقراطي على المدى البعيد ني مصر . 

ومن الطبيعي أن تكون الإجابات دبلوماسية إذ أن المرحلة ليست 
مرحلة المصارحات» وإنما هي مرحلة العمل السياسي الذي لا يعرف 
المصارحة» فالقيم والفضائل الانسانية لا وزن لها في سياسة العصر. 

لكن حتي لا ننتقل إلي جزئية أخري دون آن تصل إلي إجابة 
واضحة على هذا السؤال الهام الذي طرحته وهو: هل كانت هناك 


(1) نص وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده وليام بيرنز ني العاصمة المصرية القاهرة- 
مyڑع .iipdigital. use¬bassy.g0V‏ 
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علاقات وتفاهمات بين الإخوان وبين الإدارة الأمريكية؟ وأعتقد انه 
من خلال ما ذكرناه أنت تعرف الإجابةء ولكني أود تأكيد ذلك من 
خلال ما قاله محمد مرسي في أحد اللقاءات بعد ثورة ۲۹ يناير» حيث 
قال في فیدیو المفترض آنه کان سري!! لکن شاء الله أن یظهرء قال 
«العالم أكثر قبولا من ذي قبل لوجود الإخوان على الساحة ني مصر 
الآن» وآقوي الرسائل كانت رسالة وليام بيرنز نائب رئيس الخارجية 
حيث قال مصر مهمه بالنسبة لناء ومعظم حديث جون كيري 
عن اكل مر وال خا اا ال ركان سال اا سان 
(يقصد في علاقة مصر بأمريكا) فقال مرسي ردا على السؤال: نحن 
نفهم هذه الرسائل» وقال أن كيري أخذ تطمينات من البيت الأبيض 
قبل لقاء الإإخوان حول موقف مصر إذا ما حكم الإخوان من اتفاقية 
السلام الخاصة بإسرائيل» ثم وضح أنه قال لكارتر أن الإإخوان ليس 
عندهم استعداد لقبول أن إسرائيل تستخدم الولايات المتحدة 
فال و لايات المتحدة دولة كبيرة وقادرة أن تفعل ما تشاء» لكن كارتر 
لم يوافق على هذا الطرح من محمد مرسي). 

ثم زاد مرسي توضيح الكلام فقال «الموقف فيه حرص ونوع من 
الأريحية النفسية لقبول وجود الإخوان وفوزهم في الانتخابات» ٩‏ 


لاجتماع مرسى مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين بعد فوزه بالرئاسة. 


٦٤(‏ ےی ثاني کسید | لإخوان 

هذا الكلام الذي صدر على لسان الرئيس السابق محمد مرسي 
دليل على أنه كانت هناك خطوط وليس خط واحدمفتوح مع 
الولايات المتحدة الأمريكية قبل وأثناء وبعد الثورة وهذه الأريحية 
لها معانٍ كثيرة أعتقد نكم تفهمونا الآن. 

لكن يجب عليك أن تعلم آن من يقومون بالثورات قسمان: 

الأول: لديه رؤية محددة وواضحة عما بُسمي أوضاع أفضل. 

الثاني: ليس لديه فكرة عن البديل الذي يحل محل القديم بل گل 
همه هو ازالة القديم فقط. 

والنوع الثاني هو المرغوب عند القيادة الأمريكية» وهو من 
استخدمتهم آمريكا في حرم الثورية ضد مصر» فالذين قاموا بالثورة 
من الشباب (وهم وقودها الحقيقي) ليس لديهم أي تصور عن (الما 
بعد الثورة) وإنما كان التركيز فقط على ترسيخ فكرة آن مُجرد خلع 
مارك كاف للنهوض بمصرء لذلك كانت الفكرة غير واضحة لأحد 
من القوي الثوري الشبابية. 

بينما كانت واضحة تمامًا للإخوان المسلمين» لأنهم يعلمون أنه 
بمجرد سقوط مُبارك فهذا يعني آم التيار الوحيد الجاهز والمستعد.. 

لذلك لما توجهت أصابع الاتهام للإخوان نهم حرضوا على 
المُظاهرات يوم ٠١‏ يناير» وكان النظام لايزال قائمًا نفي عصام 
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الع رياف ذلك رامو فل ال لکن يجرد اراب الور ةن 
النجاح حَق الجهاد وحَق الفداء!!! 
والسر وراء هذه الطريقة هي أن آضصع قدم داخل القفص وقدم 
2 
خارج القفص» فإن فتح القفص وكسر بابه دخلنا ونحن نضمن 
الخروج» وإن حاولوا قفل القفص ولنا قدم خارجه نستطيع الهروب» 
ولا يهم بعد ذلك من دخل القفص ولم يستطيع الهروب معناء هذه 
سياسة شيطانية» إن نجحت الثورة فعصام العريان قال ننا سنشارك 
في وقفة مام دار القضاء العالي ولم نمنع شبابنا من المشاركة في ما 
يعتقدون أنه مفيد» وإن فشلت الثورة فنحن لم ندفع بشبابنا إلي التحرير 
ولھ ای اوا اعد انتک کے الان کے ل ها 
لم يشاركوا في الثور ٠‏ يف لعبو 
لكن ما حدث هو أن الثورة بدأت تلوح ببشريات النجاح» وهنا 
ظهر الإإخوان بأعداهم التي لا يُحسنون غيرهاء فنزل اللإخوان أفواجًا 
إلي الميادين» وهذاهو أحد أسباب نجاح الثورة ولا يُنكر هذا إلا 
معاند» لا شك للحظة أنه لولا قدر الله ثم أعداد الإخوان التي تواجدت 
٤ ٤ ٍ U‏ 
في الشوارع لقضي على الثورة أو على الاقل لاستمر النظام إلي وقت 
اطول من ذلك» حتي أن مصطفي بكري قال « أن اللإخوان المسلمين 
وقفوا وقوف الأبطال دفاعا عن الثورة وزحفت جيوش منهم وخاضوا 
24 ء۶ ء۶ 
حرب ضروس وکل منهم وكأنه يريد أن ينال الشهادة!!»'. 


(1) مقطع مرئي على اليوتيوب تحت عنوان للباحثين عن الحقيقة.. وشهد شاهد من 
أهلها - الإخوان وثورة ۲٢‏ يناير. 


am ٠٦٦ (‏ ان کسید ا لإخوان 
أعتقد أن صديقي المُنتمي لجماعة الإخوان سيفرج جدًا بهذا 
الكلام إذانه إثبات بما لايدع مجالا للشك أنهم كانوا أبطالا في 
الثورة» ودافعواعنها بدمائهم» بل هُم ركيزتها الأساسية وسبب 
نجاحهاء لكن ما يجب أن يُوضح هُنا أنني لم أكن يومًا مؤيد للثورة 
ولا داعبا إليهاء لآن الأمر ببساطة أنه طالما أن أمريكا دعمتها وكان 
هذا معروفا مُنذ البداية فيجب على العاقل أن يعرف أن أهداف الثورة 
الحقيقية ليست عيش - حرية - عدالة اجتماعية» وإنما سمع وطاعة 
وتبعية للإدارة الأمريكية» فالأصل في الدعم الذي أثبتته كودليزا 
رايس هو مصالح الولايات المُتحدة الأمريكية وليس شعب مصر. 


جلد جد 4د 
9 0 


SS o 
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حتي أوباما لا يدعم الديمقراطية! 

وبالرغم من أن الدعوات الأمريكية يظهر آنا لدعم الديمقراطية 
والحُریات إلا ن أمريكا تستخدم شيتًا آخر تماما مع مواطنيهاء 
وهي سياسة تصنيع الإجماع» فالمسألة ليست كما تَدّعي أا تترك 
المواطنين يختارون بإرادة حُرة» وإنما ما يحصل هو توجيه تلك 
الإرادة نحو الهدف المرسوم والمُخطط له بل إلي القرار الذي اتخذ 
بالفعل وانتهي الأمر.. 

کیف یحدث هذا؟ 

يُخبرك ناعوم تشومسكي بالطريقة في كتابه السيطرة على 
الإعلام فيقول أن والتر ليبمان وهو عميد الصحفيين الآمريكان ذكر 
بأن ما أسماه من الثورة في فن الديمقراطية يمكن تطويعه لخدمة ما 
وصفه بتصنيع الإجماع» بمعني جعل الرآي العام يوافق على مور 
لايرغبها بالأساس عن طريق وسائل دعائية ثم قال أن هذا 
التوجه مطابق لفكر لينين القائل بأن طلائع المفكرين الثوريين لابد 
ون تستولي على السلطة عن طريق توظيف ثورات شعبية كإحدى 
الوسائل التي تدفع بهم إلي سدة الحكم! ثم قال وبعد تصنيع 


.١ص السيطرة على الإعلام‎ )١( 


۱٦۸ (‏ ھی ثانی کسید ا لإخوان 
هذه الثورات في مُختبرات تحت الأرض وبعيدًا عن عين الناس يتم 
دفع الجماهير الغبية الدهماء باتجاه مستقبل غير قادرين أو مؤهلين 
لفهمه أو تصوره..!!”“ ولیس أدق من كلام على 6 في وصف 
هذه الجماهير حيث قال « الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلمٌ على سبيل 
نجاة وهمج رَعاعٌ اتباعٌ گل ناعتق یمیلون مع کل ریح «(وهؤ لاء هم من 
ر ا ر احذروا الغوغاءء 
فإنم قتلة الآنبياء ‏ فالغوغائئ: إنسان متجرّد من الثوابت» يتحرك 
في اتجاه المجهول بقوة شريرةء يغذيها نفس ثائرة على ذاتها وعلى 
من حولهاء بعاطفة غبية» وجهل مركب» فتسارع إلى أسباب الفتنة 
والفساد واش ”قال ابن حجر كه في بيان فوائد هذا الأثر الذي 
ذكرناه عن إسحاق قال: فيه التنبيه على أن العلم لايودع عند غير 
أهله» ولا يحدّث به إلا من يَعْقله» ولا يحدَّث القليل الفهم بما لا 
يحتمله * قال الشيخ عبد الحق التركماني حفظه الله» ولا شك أن 
أجل ذلك ما يعلق بالمصالح العامة للأَمّةء مثل: الملك والسياسة» 
ونحوهاء فدلّ هذا الأثر آنه لا يتكلم فيها إلا عند الخواص من أهل 
)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) سیر اعلام النبلاء: .٠۱۹۸/۱۲‏ 


(۳) فتح الباري ۱۲/ ۱۸۷. 
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العلم والفقه «(“ وليس وصف آهل العلم لهذا الصنف من الناس 
بالغوغاء هو من باب الانتقاص من الخلق ولا تحقير لهم وإنما 
هو توصيف لحال الكثير من الناس الذين لا علم لهم ولا فقه» ومع 
ذلك يتكلمون في أمر الدين والسياسة فيفسدون ويُخلطون ويضيعون 
اشرق و الاو ع ال ا س رار راا 
والرآي لهل العلم. 

وقفت وتأمُل: 

هذه كلمات أكتبها وأعلم أن الكثير قد يغضب» أو يكره الكاتب 
ويعتقد أنني كاره للحرية» ولكن الأمر دين» ونحن نظن أننا رجال 
Sas‏ 
عطي الك وهو من يتزع المُلك لا غيره فل الهم الك الْمُْكٍ 
ا 
ن تشاء يدك الحير ئك على کل َء ق رفاست اك 
ولا كم وكذلك ليست مذلة ولا خضوع للظلمة والطغات وإنها 
نبحث عن الحق حتي لو کان بین سطور التاریخ» وهذا ديدن آهل 
الحق والباحثين عنه. 

الح فيما حدات أن ثورة ۲١‏ يناير لم تكن لا مباركة ولا نظيفة» 


(۷۰) سی انی |کسید ا لخوان 
مع أن نوايا الكثير من الشباب الذين شاركوا فيها كانت حسنه» 
وكانت للخير» ولكن الطريق إلي جهنم مفروش بالنوايا الحسنة» 
وأهل العلم قالوا أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد والعكس 
صحيح» فالعمل الصالح تفسده النية الفاسدة. 

ولتقييم العمل إن كان صالًا أو غير صالح يجب الرجوع إلي 
الشرع وتوصيفه لذلك العمل» هل هو موافق للشرع آم أنه مُخالف؟ 
فإن كان موافقا للشرع نظرنا إلي المصلحة المُنتظرة من القدوم علي 
هذا العمل» فإن كان ثم مصلحة نظرنا إلى المفاسد التي قد تترتب 
عليه» فإن تأكد لدينا أن المصلحة أعلي وأعظم» وأن المفاسد أقل 
مع موافقة العمل كما ذكرنا للشرع أقدمنا عليه بعد تصحيح النواياء 
أما إن افتقد إلي أحد هذه الشروط أحجمناعنه ولا حرج» حتي وإن 
سمانا البعض متخاذلين رجعيين منبطحين.. الي آخر تلك التسميات 
اا فی ست و 

إذن ننظر إلي: 

١-موافقة‏ العمل للشرع. ۲- المصالح المترتبة. 

۳-المفاسد المترتبة. 

أولًا موافقة العمل للشرع: 

هل ما حدث موافق للشرع؟ إن قلت تعم وجب عليك أن تأي 
بشبيه ما حدث في التاريخ من القرون الأولي» فتقول أن في عصر كذا 
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خر الحساء ولس الها على الاك الطالم فاون وشار 
حكم فُلان ونجح الأمر وبارك الله فيما حدث واستقرت الأمورء 
فهل تجد في التاریخ شيتًا من هذا؟ 

الإجابة آنه ليس في التاريخ مُنازعة للحکام على ملکهم وخروج 
علیهم جاء بعدها خير قط» بل کل ما يأتي بعدها شر مما قلبه» قال 
شيخ الإسلام بن تيمية ناه وق مَّن حرج على إمام ذي سلطان إلا 
کان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير» “ وأوضح 
شيخ الإسلام وبين السبب في ذلك فقال " وكثير ممن خرج على ولاة 
الأمور أو آكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استثثارهم عليه ولم يصبروا 
علي السار كم رن رى الامر دري آ حرق دق هه 
لاستئثاره يَعْظّم تلك السيئات ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا 
تکون فتنة ویکون الدین کله لله ومن آعظم ما حر که عليه طلب غرضه 
إماولاية وإمامال» كما قال تعالى # ومهم يركف أَلصَدَفَتِ ِن 
أعَطوأ ينها روا إن لم يعطوأ مها إذَاهَم َسَحَطورت € [التوبة: 0۸] وني 
الصحيح عن النبي بيا أنه قال «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
بن القیامة ولا برک ولھ غلاب آلب ار جل غل قصل ماء یمه 
من ابن السبيل يقول الله له يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كمامنعت 


. 0٥۲۸/٤ منهاج السنة النبوية‎ )١( 


]٠۷۲(‏ ھی ثانی کسید ا لإخوان 
فضل مالم تعمل يداك ور جل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها 
رضى وإن منعه سخط ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد 
أعطى با أكثر مما أعطي» ”“ إذن وصح شيخ الإسلام بن تيمية كه 
وطيب ثراه السبب الحقيقي لمُنازعة البعض للحكام» وأنه غالبا 
ما تكون بسبب مال أو حكم» وفى الحالة المصرية كانت المُنازعة 
للسببين» فالأول هو المال الذي مُنع عن الرعية والحكم الذي طمع 
فيه أرباب السياسة» فاجتمع طلب المال وطلب الكرسي في ما حدث 
وكانت الثورة. 

الآ هل عند ك من الجاع إن كت يدا قد يها رة او 
الفورات أن تحدثني عن المصالح التي حصلت بخلع الطاغية 
مُبارك؟ هل تحقق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية؟ هل 
تحسنت الآوضاع؟ هل وصل المال إلي مستحقيه؟ 

لكن أصحاب الفلسفات الفارغة والسفسطة سيبحثون عن 
مخارج لمناهجهم الباطلةء فسيقولون أن النظام القديم أراد أن بُحبط 
هذه الثورة المُّباركة» وكأنه كان يتوقع غير ذلك» وأنا قول لهؤلاء 
حدثونا عن النتائج ودعكم من الفلسفة الفارغة. 

ليس ما آقوله حبًا ني مُبارك ولا في نظامه» فنا أعلم كم أفسدوا 


.٤٥١ /٤ المصدر السابق‎ )١( 
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وظلمواء ولكن تكلم عن الفكرة وشرعيتها وجدواهاء فربما كانت 
هناك أفكارًا أكثر جدية وأكثر فائدة» كالتربية وتصحيح العقائد 
وتجديد الإيمان بالله وقضاءه وقدرة في قلوب المسلمين» أعتقد 
لو حصل ذلك لكان أجدي وآنفع» وكان أرقي وأروع»لكن العجلة 
قتلت البعض فاستعجلوا الخير وهم يعلمون أن ما عند الله لا ال إلا 
بطاعته ورضاه. 

قال موسي الموسوي «إن على المُصلحين من رجال الإسلام 
أل تاغل اتكارمم تصدي ر الخررة اة ها هرن من بيت 
العنكبوت» ' لكن اللإخوان المسلمين لم يسمعوا لنصيحة هذا 
الرجل أو لم يسمعوها صل الله أعلم» وتمسكوا بالثورة التي شابہت 
بنسبة كبيرة ثورة الخميني حتي في استخدام الفاظها كما ستري اعتقادًا 
منهم آنا سبيل النصر والتمكين» ولو أنهم فهموا أن المتاجرة بدماء 
الهدا و الق ر روغب رهما إ۵ اجدت فعا يحض الرقت اغا لن تجدى 
نفس النفع طول الوقت» فالناس تمل بطبيعتها لأن معظم الناس ليس 
لهم أطماع كالجماعة وبقية العاملين في الحقل السياسي..!! كما أن 
مُعظم الناس عندها حالة من الرضامع ظروفهم القاسية وهذه حقيقة 
يعلمها من خالط الناس لا من تاجر بأوجاعهم. 


.٤٥ الثورة البائسة ص‎ )١( 


]٠۲۷:(‏ ۸ی ثان کسید ا لإخوان 

کان الإیرانیون يعتقدون ن اختيار الخميني قائد للثورة سيعطي 
تماسكا للشعب الإيراني» ولم يُفكر أحد قط أن الثورة إذا نجحت فإن 
مرشدها يخون ثقة شعبه فيحتكر السلطة لنفسه ولأهله وعشيرته» 
وكان التصور السائد أن الخميني وقد أقسم هو وزمرته أنه لاهو ولا 
أحد من زمرته يطمعون في آي شيء من مكاسب الشورة» وأنهم لا 
یعملون لکرسي ولا لحکم» وشددوا على ذلك» وبعدما ضعف ملك 
الشاه» بات الأمر في يد الشعب اللإيراني» واجتمعت الأحزاب الدينية 
والعلمانية والشيوعية ورددوا سويًا (إيد واحده.. إيدواحده)!!» 
ومن الطبيعي ان كل من هذه الاتجاهات تري نها أجدر وأولي من 
يقوم بعملية تولي الحكم بعد سقوط الشاه» ولكن هذه الخلافات لن 
تظهر آيام ثورتهم المباركة» دعنا سقط الشاه أولا تم نري من يحكم. 

تم اختيار الخميني قائدًا للثورة طالما أنه غير طامع في الس لطة 
(ورّبما خرج الخميني وقتهانفي برنامج مع محمود سعد وقال لن 
أترشح للرئاسة وهذا الكلام على مسؤوليتي!! ‏ وكان الخُميني 
بحرل الثورة من فرنسا عبر إذاعة بي بي سي بالفارسية» وكانت 
بريطانيا مؤيدة للشورة وللخميني» وكذلك الروس كانوا مؤيدين 


)١(‏ هذه مجرد اشارة ساخرة من كلام الكتاتني والمرشد وخيرت الشاطر ووعودهم 
آنه لن يرشحوا أحدًا من جماعة اللإخوان وقد تم ذكر ذلك بالتفصيل سابقا. 
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للشورة» واجتمعت القوي العالمية على اسقاط الشاه (والشاه هو 
الملك عندنا)» وعاد بعدها الخميني الى طهران في صورة البطل 
واستقبله ستة ملايين إيراني استقبال الفاتحين» (ورّبما فتح لهم 
الجاكيت وقال لهم: آنا مش لابس قميص واقي!!) “وف هذه الفترة 
وتحديدًا عام ۱۹۷۹ كان الجيش يحكم فأعلنها الخميني صريحة 
(يسقط يسقط حكم العسكر) وطبعًا الستة ملايين كانوا خلفه بدون 
تفکیر» وأعلن العصيان العام فخرج اهله وجماعته یساندوه» فخاف 
الجيش على مستقبل إيران بعدما حصلت مواجهات بينهم وبين 
الشوار» فجاء قائد الجيش إلي الخميني مستسلماء وطالب الخميني 
أن يعود الجيش الى ثكناته و أعلن ولادة الجمهورية الإإسلامية 
الإيرانية الجديدة التي لم يكن فيها ى ملامح للإسلام!! 

ملحوظة: تذكر أننانتكلم عن الثورة الإيرانية.. فلا تذهب 
بفكرك ٳلي شيء آخر!! 

بدأ الخميني في تنفيذ خطته» ونسي وعده وأنه لا يعمل للساطة 
ولاللوصول للحكم عندما رآي خلفه هله وعشيرته» وقرر الحصول 
على اکر و لك تا .ا 

لكن هذا الأمر يحتاج إلي خداع ومكر» لذلك استعمل أدواته 


() إشارة إلى ما عله مرسى على المنصة بعد نجاح ى انتخابات مجلس الشعب. 


]٠۷٦(‏ ھی ثانی کسید ا لإخوان 
لتغييب الشعب الإيراني بشكل عام» وآهله وعشيرته بشكل خاص 
والهائهم في أشياء تبدوا أكثر حماسة» فالشعب يُشغل في الحماسة 
والخيض يتانق الساسةاا. 

قال موسي الموسوي في كتابه الثورة البائسة إن من يمعن 
النظرفي ثلاثة الاف خطاب إذاعي وتلفزي القاه مرشد الثورة 
الايرانية منذ استيلاءه على الحكم حتي الان يجدها تعابير ركيكه 
في مجموعها.. وتجدها كالتالي: كرر جملة دم الشهداء ٥٠٠٠٠١‏ مرة 
كر ر كلمة الشيطان الأكر ٠٠٠٠١‏ مرة كر ر كلمة أعنذاء القورة 
۹ مرة) 7 . 

أعتقد أنك فهمت الآن السر في كثرة استخدام الإخوان 
المسلمين لهذه العبارات بعد حكم مرسي وقبلهء إنها المُخدر الذي 
يُستخدم لتخدير أتباعهم» ولا استبعد أن يكون استخدامها اتباع 
لشورة الخميني الناجحه!! ‏ فمن يستطيع الكلام بعد الحديث عن 
دم الشهداء؟ ومن يستطيع الكلام بعد الحديث عن أعداء الثورة؟ 


(۱) الثورة البائسة لموسى الموسوي ص *"/ .٠١‏ 

۷ افر کاب راف و اغراد فیدر بک کرد هلان م رل الگا انت 
جماعة الاحوان متحمس ة للثورة الإسلامية التي حدثت في إیران عام ۱۹۷۹ء 
وكاننت الشررة ملهمة لجماعة الإخران كتمرذج لحركة اسلامية شعبية برغت 
لإسقاط نظام علماني ونجحت ف تأسيس دولة اسلامية!! 
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وهكذا كانت طريقة الإإخوان المسلمين في الوصول للحكم على 
خطي الحميني» ووصلوا إلي حُكم مصرء وتولوا مقاليد القصر 
وجلس مرسي على العرش في ۲٤‏ یونیو ۲۰۱۲. 

اللاصة ام تعر الهارالكرري و د تججت اة 
رورا آل الک وجا رسي عاي الكرسي و الحم 
واجتمع مع آهل العلم السلفيين وأعطي الوعود والمواثيق الغلاظ 
على أن يُطبق الشريعة الإسلامية» ون الشيعة خط أحمر ولن يفتح 


المتأمل لما حدث فى تاريخ اللإخوان الطويل سيعلم يقيتا أنه لن 
يصدق» فهذا رجل بُفكر فيما يخرج من فيه» وقد رأيت ذلك كثيرا ني 
کلامه وتصريحاته التي کان بُصرح ہا لنیل الرضاء فرأیته وهو يقول 
أن الشريعة الاسلامية موجودة بالفعل ف الدستور المصري» ورأيته 
وهو يقول انه لا يوجد خلاف عقائدي بين المسلمين والمسيحيين 
والخلاف خلاف دینامیکي» خلاف آلیات ووسائل.. میکانزمات!! 
فمع ان الخلاف بين المسلمين والنصارى خلاف في أصل الدين 
والاعتقاد إلا أن الرجل لايُحسن التعبيرعن هذا الخلاف أو أنه 
ماهم آو کدی رضاهم کما ذكرت»وعذا التملق لیس بالشىء 
الجديد فما كان الالتحام بين فئات الشعب كما ادعي الإخوان أيام 


٠۷۸ (‏ ےی ثانی کسید ا لإخوان 
الثورة إلا خداع لهذه الفئات جميعهاء وبالرغم من المخالفات 
الشرعية التي ارتكبت في هذه الفترة من اختلاط بين الشباب والنساء 
وصدام مع قوات الأمن وانتهاك لحقوق الناس من قطع طرقهم 
وتعطيل مصالحهم وغيرهاء لكن اللإخوان كانوا يَجدون دائما مبررًا 
لكل شيء» فالاختلاط للضرورة والصدام نتيجة طبيعية للثورات 
وتعطيل طرقات المسلمين وغلقها آليه من آليات الثورات وضرورة 
لنجاحها وکل شيء ستجد له مبررًاء بل آلاف المبررات المُعابة. 

هذا النموذج لا يُمكن ان يفي بعهوده الخاصة بتطبيق الشريعة 
تحدیدًا وسیهرب حتمًا من أى وعد بشأغا لأنه يعلم يقتا أن النخب 
العلم ايا لن سكت وسيدا الد قامرات جوا لن ت إل 
بنهاية الإخوان فقرروا أن يتخلوا عن شيء بسيط حتي يُحافظوا على 
الكرسي العظيم» قرروا أن يتخلوا عن الشريعة فالشريعه موجودة 
فى الدستور المصري والحمد له! الشريعة التي هي هدفهم طيلة 
الثمانين عامًا الماضية كما يدعون اكتشفوا لما اقتربوا من الكرسي آنا 
موجودة بالفعل..! وبعد ان کان شعارهم في وجه الطغاة (الاسلام هو 
الحل) تغيرت الشعارات وتبدلت الرايات حتي لا يغضب النصارى 
ولا يزعل العلمانيون!! 
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محمد مرسي وإیران 

انر جات قاض رهن دعر ال رین خاد رسي لرن 
الإيراني الشيعى الخبيث أحمدي نجاد إلى مصر لإقامة علاقات 
فر ار را را 1 ا واا ود عل 
إيران طيلة ثلاثين عامًا أباحها مرسي بين عشية وضحاها بعدما 
E ee‏ 

والعجيب أن شباب الإإخوان المسلمين دائمًا ينظرون إلي فعل 
رئيسهم نظرة بطولية لا يراها غيرهم» فقد وصفوا ما فعله مرسي في 
مؤتمر أعمال قمة عدم الانحياز ني طهران حينما قال اللهم ارضى 
عن الصحابة بأنه عمل بطولي وأنه غزاهم في عقر دارهم!! ولا أدري 
عن آی غزو يتحدثون..؟ 

ولكن حينما يي هذا القرد اللعين نجاد الى مصر ويرفع اصبعية 
مشيرًا بعلامة النصر داخل الأزهر الشريف مرة» وأثناء وقوفه إلي 
جانب مرسي مرة أخري فهذا شيء طبيعي» وهذه سياسة وحنكة 
وذكاء ودهاء!! ومعلوم أن رفع الإصبعين في عقائد الشيعة تشير 
الى لعن سيدنا أبا بكر وعمر كا..!! والمسألة بمنتهي البساطة 
SE‏ 


ا ر 
لم يذكره اللإخوان بل أظهروا ما فعله مُرسي وتجاهلوا بقية المشهدء 
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والذي حصل آنه لما جاءت كلمة نجاد قال نصا «الحمد لله رب 

العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم 
ع 0 ع 

وسيدهم محمد وأهله الطاهرين وصحبة المنتجبين» ومعلوم آن 
المحب المت جين عند الشيخة لن مهم أب و بكر وعمر وار 
من خير أنصاره والمستشهدين بين يديه» فقرر نجاد عقيدته الشيعية 
في نفس القمة» وفى نفس اللحظة مام مرسي» فهل هذا شرف؟ 
عنهانجاد داخل المؤتمر تم تحريفهاف الترجمة» ونشرت قناة 
الجزيرة (الإخوانية) هذا التقریر بتاریخ ۲١٠۲/۸/۳۱‏ حيث ذكر 
التقرير أن الإإذاعة الرسمية حرفت كلام الدكتور مرسي خصوصًا 
وسوريا يناضلان من أجل الحرية سمعها الإيرانيون (إن شعب 
فلسطين وشعب البحرين يناضلان للحرية» وحينما قال «الآن 
ثورة سوريا شرعية على النظام الظالم فيها» فحرفها المترجم إلي 
«البحرين مكان سوريا» وحينما قال مرسي «إننا نتضامن مع الشعب 
الشعب السوري ضد المؤامرة الموجهة ضد هذاالبلد» وحينما قال 
مرسي «وحدة المعارضة السورية ضرورة» حرفها المترجم الى 


ثاني أكسيد | لوان 66 ۸۱ 
«نأمل ببقاء النظام المتمتع بقاعدة شعبية» “ وهكذاتعاملوا مع 
محمد مرسي بمنتهي الاستخفاف والرعونة» ورغم ذلك رحب بهم 
فى بلد الكنانة وهذا متوقع بلا شك من رجل لا يتعلم. 

الخلاصة أن محمد مرسي نقد وعده الذي قطعه على نفسه أمام 
العلماء حينما قال أن إيران خط أحمرء بل قال في فيديو مشهور أنه 
لن يقابل القائم بأعمال السفارة الإيرانية إلا إن تغير موقف إيران من 
القضية السورية»ء وكان هذا قبل فوزه برئاسة الجمهوريةء ولكن بعد 
أرقا نالرت هد الرعرد 

ما حصل في مسألة الشيعة كان قاصمة الظهر لدولة الإإخوانء 
ولم يتأثر مرسي من كلام المشايخ وتحذيرهم من مغبة ذلك الفعل 
الشنيع والخطاً الفظيع» فتكلم الشيخ محمد حسان» وتكلم الشيخ 
محمد حسين يعقوب» وتكلم الشيخ مصطفي العدوي» وتكلم 
مشايخ الإإسكندرية وحزب النور» ومرسي ينظر إلي الجميع ويقول 
0ال تس لا کلب 

لم يتوقع محمد مُرسي ان تکون نہایته قد اقتربت» لکنها والله 
كانت واضحة لذوي العقول والآفهام وما غابت تلك الحقيقة إلا 
على أصحاب الأحلام والأوهام» ولم تكن الأحداث فحسب سبب 
في سقو طه» فحتي مشروعه کان سببًا ني سقو طه!! 


اد اد 4اد 
3 7 


SS a 


() التلفزيون الإيراني يحرف انتقاد مرسي للنظام السوري (يوتيوب). 
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محمد مرسي ومشروع النهضة والسقوط الإداري 

بغض النظر عن لحيته وحفظه للقرآن الكريم كما ادعي وكما 
روج مُؤيدوه نحن بصدد تقييم حاكم وليس طالب في جامعة الآزهر 
مُرشح لإمامة مسجد نحن نتكلم عن حاكم لأكبر دولة عربية 
وإسلامية» فهل كان مرسي يحمل هذه المؤهلات؟ 

إن تحدثنا عن مرحلة الترشح للرئاسة فقد كان برنامج طائر 
النهضة هو المتصدر للمشهد وهو أكبر مؤهل يُشجع المصريين 
على انتخاب محمد مُرسي» فهو البرنامج الذي كان مكتوبًا منذ 
ا عار عاما کا قال مح ی عا کت و ال ا6ا کا کف 
هذا المشروع ونحن في السجن» أو منذ عشرين عامًا كما أكد القيادي 
صبحي صالح حيث قال آنه بدأ منذ قضية سلسبيل سنة ۱۹۹۲» 
أو بدأ من عام ۱۷۹۸ كما قال ياسر علي المتحدث الرسمي باسم 
رئاسة الجمهورية أيام حكم مرسي!!. 

وهو المشروع الذي قال عنه الاتحاد الأوروبي أن بإمكانه 
نقل مصر في خلال أربعة سنوات إلي مصاف الدول المتقدمة» وهو 
المشروع الذي يتبني استخراج الطاقة من الطحالب كما قال الدكتور 
شال عر ۱۱:5 

وهو المشروع الذي شارك في كتابته لف عالم وخبير بدون 
أجر» وهو المشروع الذي بذل فيه خيرت الشاطر سنين من عمره 
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لإتمامه وهو مشروع قائم بالفعل» وهو خلاصة دراسة خمسين دولة 
استخلص منها الإخوان أنجح تجارب ل ۲١‏ دولة كما قال حسن 
البرنس القيادي الإإأخواني ومحافظ الاسكندرية السابق.!! 

مشروع النهضة هو مشروع الإسلام كماوصفه صفوت حجازي 
وضرب مثال بتركيا وحزب العدالة والتنمية وهو حزب الأغلبية ولا 
يراها إسلامية! 

مشروع النهضة شبهه محمد مرسي بطائر له رأس وقيادة» وله 
أجنحة» وله جسد» ويغطيه ريش» وله مؤخرة كالزعانف!! فماهو 
هذا المشروع الكبير العبقري؟ 

والواقع أن المشروعات التي تقدم في الانتخابات الرئاسية فيها 
تشاما كبيرًاء الفيصل دائكًا في القدرة على التنفيذ واستطاعة استخدام 
وتوظيف الإمكانيات المُتاحة للوصول لأفضل نتائج ممكنة» أما 
المُّبالغة في الوعود ورسم صورًا وردية من أجل الوصول للكرسي 
فهذه ليست من الرجولة ولا الشهامة ولا الحنكة اللإدارية في شىء» 
بل هى بذاية الفشل: 
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عنه کالتالي: 

مشروع النهضم: 

تحت بند تحسين أوضاع الفلاحين: ستجد زيادة دعم الفلاحين 
لمواجهة الزيادة المستمرة ني ارتفاع تكلفة العملية الزراعية» وتسهيل 
تسديد مديونية صغار الفلاحين لبنك التنمية بدون فوائد» وتفعيل 
الدورة التنموية لنبك التنمية والائتمان الزراعي وتوسيع قاعدة 
المشاركة التعاونية في مجال تسويق المنتج الزراعي» وتفعيل نقابة 
العاملين بالزراعة والري والقيام بدورهافي رعاية مصالحهم وتبني 
مطالبهم. 

العناية بأوضاع الفلاحين وإسقاط الديون عنهم وتلبية احتياجاتهم 
الضرورية للقيام بدورهم الرئيسي في نمضة مصرء والعمل على رفع 
إنتاجية الآراضي الزراعية باستخدام التكنولوجيا لاستحداث أنواع 
جديدة من البذور» وتأمين المستقبل الغذائي لمصر عبر تنمية الثروة 
الحيوانية والداجنة والسمكية» فضلا عن إطلاق مشروعات للاكتفاء 
الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لضمان التنمية المستقلة. 

کلام مکرر ومتشابه» ونفس الکلام ستجده في آي مشروع يقدمه 
مرشح رئاسي» وستجد ني مُعظم البنود هذا التشابه» فحینما يون 
عندنا مشكلة في الكهرباء مثا فالطبيعي أن يكون الحل المقدم من 
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قبل المُرشح الرئاسي هو تحسين وضع الطاقة الكهربائية عن طريق 
إنشاء محطات توليد كهرباء جديدة واستخدام الطاقة المتجددة 
وتفعيل استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.. 

حينما تكون المُشكلة في المياه ونقصها فطبيعي أن يكون الحل 
انشاء محطات تحلية مياه على السواحل» وفرض عقوبات على 
الإهمال والاسراف في استخدام المياه.. 

والواقع أن التنظير وصياغة الجُمل وتنميقها سهل ميسور لكن 
الحد الفاصل في الحكم على المشروع ليس جودة صياغته وإنما 
إمكانية التنفيذ والعبقرية الحقيقية تكون في وضع خطة واضحة 

وهنا مكمن المشكلة الحقيقية التي سقط فيها محمد مرسي 
والإخوان ومشروعهم» فالوعود كانت كثيرة والقدرات كانت 
محدودة» وزاد الأمرٌ صعوبة مشروع ال ٠٠١‏ يوم الذي حد محمد 
مُرسي نفسه عليه ووعد فيه بخمسة انجازات رئيسية خلال المئة 
يوم الأولي من توليه الحكم وهي الآمن والمرور والنظافة والخبز 
والوقود. 

خمسة أشياء ضرورية للمصرين بلا شك» وضع محمد مرسي 
الخطة لبدء التنفيذء ثم وضع الشباب موقع إليكتروني لتقييم الأداء 
وهو موقع مرسي ميتر» وكانت النتائج لعمل ٠٠١‏ يوم كالتالي: 
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- الوعود التي تحققت ۲٤‏ من أصل ٠٥٤‏ يعني آقل من ./.٥*‏ 

- نسبة رضا الناس ۳۹/. 

وهذه النتيجة قريبة من الواقع الذي شاهدناه في هذه الفترة 
خصوصًا قبل عزل مرسي» ويشهد لذلك الغضب الشعبي الذي 
انطلق في نهاية فترة حكم مرسي والذي كان السبب فيها سوء إدارته 
للمرحالة إلي جانب المؤامرات التي أحيكت ضده والتي لا ننكرهاء 
ولكن ننكر عليه سوء التصرف وسوء الإدارة. 

ومسألة سوء إدارة مرسي للمرحلة لخصها نسيم الصمادي 
الخبير الإداري فقال لو طبقنا نظرية الفعالية والقيادة بالمبادئ التي 
نادي با ستيفن کوني ندرك فورا أن الرئيس محمد مرسي لم يکن 
مُبادرًاء ولم بُفكر مليًا بمدي ومعني وأطر المسؤولية الرئاسيةء كما 
افتقد النظرة الكلية فبدا تائهًا في العالم وكأنه يسير بلا اتجاه» لم يهتم 
کثیرًا بالآولویات» کان في مُعظم خطاباته يسل آكثر مما يستقبل» 
ومن ثم لم يتفاعل مع فریقه» ولا مع شعبه» بل کان في واد وشعبه 
في واد آخر» وقد لاحظنا هفوات التواصل القاتلة بينه وبين فريقه 
الرئاسي فكانوا يرتكبون الأخطاء نيابة عنه ثم يعجزون عن تفسيرها 
وهو يضحك وكأن الاخطاء القاتلة كانت عفوية أو مقصودة (تذكروا 
رسالة الرئيس الإسرائيلي لما كتب له مرسي صديقي العزيز بيريز - 
والفيديو الهزلي المتسرب من اجتماع سد النهضة الأثيوبي). 
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أما نظرية العظمة التي طرحها «(جيم كولنز» في كتابة «من جيد إلي 
رائع» فتحدد خمسة مستويات للقادة تبداً بمن يستطيع أن يقود ذاته» 
وتنتهي بالمستوي الخامس للقيادة الذي لا يرتقيه سوي العظماء 
الملهمين مثل «غاندي» و«مانديلا) ولاکتدی» وغیرهم» هؤلاء هم 
الذين يمکنهم أن يُلهموا دون أن يعلمواء ويُوثروا دن آن يُعبرواء 
ویغیروا دون آن یتکروا. 

تحدد نظرية العظمة ست خطوات للتخيير منها اختيار الرفيق 
قبل الطريق والتركيز على الهدف والاستناد على الحقائق والرقابة 
الذاتية» ومن الواضح للمتخصصين أن محمد مرسي لم يكن قائدًا 
عظيمًا ولا حتي قائ دا كاريزميًا ولم يع الخطوات الست وطبيعتها 
العملا لر 

أماعن القيادة بالتمتين فتقوم على وضع الشخص المناسب 
المكاة المناسنب اسغادا غل مواطن قرقه وش كل مون 
القوة من القدرات الكامنة والدوافع الحافزة والمهارات والمعارف 
الم كفا وقد كان ال زم السابق اكاديس ا رند اوو اغا 
براجماتیًا ولم یکن عسکربًا ولا مدیرًا ولا سیاسیا ولا اقتصاديًا ولذا 
یُمکن تلخیص سیرته ومسیرته بن مرسي رجل عادي ظلمه حزبه 


فطلا ۰ ود به. 9 


)١(‏ المختار الإإداري -العدد ٠٤١‏ - صاا. 
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الجزاء من جنس العمل 


لاحت بوادر النهاية بالنسبة لي بعد أحداث الاتحادية وأزمة 
الإعلان الدستوري عام ۲٠٠١‏ وماحدث أن مجموعة من 
المُعارضين للرئيس محمد مرسي اعتصموا أمام قصر الاتحادية 
بتحريض من جبهة الإنقاذ الوطني والتي كان يمثلها عمرو موسي 
وحمدين صباحي والسيد البدوي ومحمد البرادعي» فهاجمهم 
مجموعة من شباب الإخوان المسلمين بتحريض وترتيب من خيرت 
الشاطرء واندلعت حرب بين مؤيدي الرئيس مرسي ومعارضي 
ان رسي را ها سا موم ن قاب ار راقو 
اا اج واوا المغات!!. 

تم كوي محمد مرسي والجماعة بنفس الطريقة التي انتهجوها 
من قبل» فينقسم الناس كالعادة» المعارض يقول آنه ثوري وصاحب 
حق وصاحب قضية وجاء ليدافع عنها وآنه سلمي لا يحمل ملوتوف 
ولا سلاح» وآن سلميتنا أقوي من الرصاص!! والمؤيد يقول أن 
مرسي رئيس الدولة وقراراته نافذة على الكل ويجب احترامها وأن 
هؤلاء المعتصمين بلطجية ومعهم سلاح» فأخذت المعارضة دور 
الإخوان أيام مُبارك» وآخذ الإخوان دور فلول مبارك آيام مرسي» 


(۱) موقع الاهرام ۲۰۱۲/۱۲/۷. 
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وأصبح مُرسي في قفص الاتہام لا يعرف كيف يخرج. 

بدا صو ت الفرضی علو كما راد له داتاء فصوت الفوضى 
هو ضمان استمرار السبوبة لكثير من الجهات والأشخاص» وبدأت 
الكراهية تزداد للإخوان والجماعة حتي وصلت الأمور إلي رشق 
شباب الجماعة بالآحذية في شارع العشريني بالإسكندرية من قبل 
بعض المواطنين!!. 

لا أتكلم الآن عن شرعية ما فعله الشباب الذين اعتصموا أمام 
الاتحادية» ولا شرعية التحريض على الاعتصام والتظاهر فموقفنامن 
گل هذه الفوضويات واحد لا يتجزأء فالتظاهُر كما رأيناه وعرفناه حرام 
قولا واحدًا سواء مع أو ضد» وكذلك هذه الاعتصامات والإضرابات 
وكل مظاهر الفوضى التي رأيناها أيام مُبارك وبعد أيامه» وكذلك التي 
رأيناها أيام مُرسي» لكن الحديث الآن على التعامل مع ما حدث بنوع 
من الاستهتار واللامًّبالاة» بل والتحريض السافر على التصادم بين أبناء 
الشعب الواحد» بل ونقول بين أبناء الدين الواحد لأن مُعظم من كانوا 
في هذه الصدامات من المسلمين..!! وقد أبدع الدكتور عبد المنعم 
أبو الفتوح في توصيف ما حدث في جملة جامعه فقال «استبدال الآمن 
بمؤيدي الرئيس انيار للدولة» ‏ وهذا ما حدث. 


(۱) موقع الوطن .۲١٠۲/۱۲/۷‏ 
(۲) موقع الدستور .۲۰۱٤/۲/۱۷‏ 


حدث» وإنما يؤيده ما ذكرة الأستاذ نادر بكار المتحدث الإعلامي 

ء۶ ء ٍ 
لزب الور أن خيرت الشاطر قال أن هناك ساعة صفر أعلن عنها 
وكانت اجابة حزب النور أنهم لا يستطيعون التحرك لمجرد ظنون 
في عقل الشاطر أو حتي معلومات لم يتم التأكد منهاء ثم أنه لو تم 
تغييب المؤسسات حتي وإن كانت متقاعسة فغدا سندفع الثمن لأننا 
لن نستطيع أن نحشد طوال الفترة القادمة ‏ وأكد على هذه الطريقة 
سيارة تحمل مُكرا للصوت ليقول لهم «أبشروا أيها المرابطون فإن 
لكم أخوة بمئات الآلوف منتظرون ني أماكن معلومة ومُحددة لساعة 
الصفرء واطمئنوافقد تم ترتيب الآمر» فما هي ساعة الصفر؟ ومن 
2 ۰ ۰ 
سيلتحم مع من؟ ومن سيحارب من؟ إنها فتن ماجت بهم فلم يروا 
طريقًا ليسلكره إلا (المجيص) بالعامة المصرية: 


المشنقة). 


(۲) فيديو على اليوتيوب تحت عنوان (وحيد عبد السلام بالي في رابعة). 
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الفصل الأخير 

ولماوصلت الحالة السياسية إلي آدني مستوياتهاء ولم بحسن 
محمد مرسي التعامل مع المُعارضة» في نفس الوقت تعالت أصوات 
الأزمات» فأزمة البنزين وأزمة الغاز وغيرها من الأزمات التي لايعرف 
الشعب الحقيقي غيرهاء فكانت هذه الآزمات البطل في مشهد العزل» 
ورغم آني أعي تماما أن ج ز۶ا كبيرًا منها كان مُصطنعًا صنعته يدي آثمة 
ظالمة مُخربة» إلا أنني اعي أیصًا أن محمد مرسې کان سببًا مُباشرًا 
ني گل شر« فبضعفه مرة» وبجماعته مرات» وبآتباعه مرات ومرات» 
تضامّن إلي ذلك الإعلام الذي شيطنة وجعل منه ديكتاتور الجماعة 
وكاره الحريات» كما جعل من الجماعة مجموعه من الإرهابيين. 

اجتمعت كَل الأسباب» وبقت الحلقة الأخيرة التي لن يحسمها إلا 
الجيش كالعادة» وخرج البيان الأول للمجلس العسكري بالمهلة الأولي 
لكلا الطرفين كي يتصافوا ولكي يتفق المعارضون مع الرئيس ويجدوا 
حل.. لكن لا حل» وتدخل حزب النور السلفي بمبادرة الاستفتاء 
الشعبي» أو عمل انتخابات رئاسية مُبكرة» ولكن كلها مبادرات باءت 
بالفشل» فالرئيس أقوي من الجميع» والشرعية أولي من الجميع» ولسان 
حالهم يقول (نحن الشرعية» نحن أصحاب ال )/.٥١‏ . 


١١ )0(‏ هي النسبة التي نجح بها مرسي وأصبح رئيسًا للجمهورية» فبعد ثورة ثم 
انتتخابات نزيهة مع أحد فلول النظام السابق وهو أحمد شفيق ينجح محمد 


am _ ۹۲(‏ انی کسید ا إخوان 

وف مشهد مهيب» غريب» يقف مُرسي بشموخ وثقة لا آدري هل 
كانت دليل قوته أم دليل غباءه!! وقف في اللحظة التي كان البلطجية 
فيها يقتلون الشباب في المنصورة» وفى اللحظة التي قتلت فيها هالة 
أبو شعيشع في قلب المنصورة» وقف مرسي ليقول "عندنا رجالة 
زي الدهب!! ' يقصد السيسي وزير الدفاع ومحمد ابراهيم وزير 
الداخلية» مع أن المُتابع للتليفزيون في هذه اللحظة يعلم من تعبيرات 
السيسي أن وجهه يقول " إنتهي الدرس يا مرسي " و يعلم يقيتا أا 
آخر آيام مُرسي في قصر الحكم! 

انتهي فصل من فصول تاريخ مصر الحديث في هذه اللحظة التي 
سقط فيها مر سي» لكنها بداية لفصل سخيف عاشته مصر منذ تاريخ 
عزل مرسي في ۳/ ۷/ ۲١٠۳‏ وحتي كتابة هذه السطور. 

الاعتصام هو الحل!! 

بدأالاعتصام في رابعة يوم ۲٠٠۳/1/۲۸‏ وكان ذلك تزامتا 
مع اعتصام المعارضين للرئيس محمد مرسي في ميدان التحرير» 
وكان المطلوب أن نري شعب مرسي والإخوان وشعب المعارضين 
لهم وفارق الأعدادء فالآعداد صارت هي الحكم» وبدت العبارات 
واضحة (أنتم شعب ونحن شعب) في صورة غوغائية ليس لها مثل» 


مُرسى أحد قادة الشورة ب !!/٠١١‏ وبفارق ١‏ و واللّه إن هذه النسبة كافية إن 
کانوا يعقلون لإعادة حساباتهم في گل شيء. 
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فأعداد في التحرير» وأعداد مُماثلة في رابعة والنهضة» هذه مُعارضة 
الرس ولك وة لار الل كك برا وال سداق 
بدمه عن موقفه» لا رجوع ال الاما . إلي الأمام. . ثورة. . ثورة!! 

تد خل الخقلاء: 

قبل وقوع الصدام دائمًا هناك فرصة أخيرة للحل» فرصة 
يراها العقلاء بعين الحكمة والبصيرة» ويدعوا إليها من لا تشغلهم 
مصالحهم الشخصية ولا أطماعهم السياسيةء فرصة تحقن دماء 
الفوضى من جديد» تلك الفرصة هى المبادرة التى قدمها حزب 
النور للرئيس محمد مرسي قبل عزله» وكانت المبادرة هي عمل 
استفتاء شعبي أو انتخابات رئاسية مبكرة ومُحاولة احتواء الموقف» 
وان ت a‏ 
السياسي والمكر الذي يُمدح وليس التعصب والمواجهات التي لا 
a‏ 

وقف الرئيس رافصًا أي تنازل» عازمًا على المُضي قَدمًاء واثقًا 
في نفسه وفی من خلفه» متجاها5 كل النصائح وکل المُبادرات وقال 
في شموخ «الشرعية أفديها بدمي» لكن ما حصل أن دماء المصريين 
هي التي فكت من أجل الشرعية ومع ذلك لم تعود! 


ثاني اکنسيد ا لغوان 


مشهد العزل 

كان المشهد الذي رآه الجميع» فوقف المشير الرئيس السيسي 
مُمثآا للجيش» واللواء محمد إبراهيم مُمثلا للشرطةء والشيخ أحمد 
الطيب مُمثلا للجهة الرسمية الإسلامية والأزهر الشريف» والبابا 
تواضروس ممثلا للمسيحيين» وحزب النور السلفي مُمثلا للتيار 
السلفي الحزبي» ومحمود بدر مُمشلا لحركة تمرد وإن شئت فل 
للتيار الفوضوي!! ومحمد البرادعي مُمثلا لجبهة الإنقاذ الوطني.. 

وهنا سؤال» إن اجتمعت هذه القوي فمن تبقي لمرسي 
وجماعته؟ وماذا تبقي من دولته؟ والذي أعرفه وأفهمه ن الحاكم 
هو الجيش والشرطة والمؤسسات» فإن انسلخت هذه المؤسسات 
من يده فلم يعد حاكمًا» هذا منطق العقل السليم» يجب أن يدينوا له 
بالطاعة ابتداءً و إلا فلا وزن له ولا قوة له» فكان يجب عليه أن يبادر 
هو إلي التنحي أو قبول مبادرات القوم له حينما شعر أن المسألة 
خرجت من يده» فلا شك انه بانت له الأمور وأن هذه المؤسسات 
لم تعد طوع امره وتحت إمرته» لكن أبي إلا العناد حتي اوصلنا إلي 
طریق مسدود. 

انتهت الفرصة الأخيرة ولم يعد هُناك فرص للحل وبدأت 
مرحلة الحساب» فتم العزل وتولي المستشار عدلي منصور مهام 
رئيس الجمهورية» واستعرت الجموع التي اعتصمت في ميدان رابعة 
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والنهضة وبدأ فصل جديد وهو فصل استعراض العضلات» وكانت 
اشبه بأفلام الكارتون» فبباباي ليس شخصية حقيقية والسبانخ التي 
تضخم العضلات مجرد حر كات يَضحكون بها على عقول الأطفال» 
لكن قادة رابعة لهم رأي آخر» وباباي شخصية حقيقية والسبانخ 
ستظهر في الوقت المُناسب لنرعب العسكر ونسقط دولتهم!! 

هكذا صوروا لأتباعهم المساكين الصادقين داخل الميدان وهذا 


اراھاه ا 
الموقف العالمي من عزل مرسي: 


بدي واضًا قلق الدول الخربية من عزل محمد مُرسي» وأمريكا 
التي كانت تأمل فى شىء توافقي مع مصر والإخوان شعرت أن هناك 
عثرات بدت فى الظهور! وهذا غير مطلوب وغير محسوب. 

أوباما تعامل مع الوضع بحرص وحذر» لكن واضح تأثره 
بما حدث» وطلب أوباما من الحكومة أن تسمع لصوت جميع 
ا 

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعرب عن القلق إزاء 
خلع مرسي» داعيا إلى سرعة العودة إلى الحكم المدني.. 

والاتحاد الأوروبي دعا إلى سرعة العودة إلى الديمقراطية في 
مصر» وحض الأطراف كافة على ضبط النفس. ” بينما رحبت 


(1) موقم 88€ 4/ ۰1۳/۷. 
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الدول العربية بقرار عزل مُرسي خاصة السعودية وآن القرار جاء فى 
الوقتالتاست: 

إذن نحن أمام ترحيب بقرار العزل من قطاع كبير من المصريين» 
ومن جميع الطوائف كما ذكرناء وترحيب دولي من معظم الدول 
العربية والإسلاميةء هذه ناحية. 

وفى الناحية الأخرى استنكار من الدول الغربية ودويلة قطر!! 
والعاقل يعلم أى كفة ترجح ف هذه التوجهات المحلية والعالمية.. 

وبين الترحيب العربي والاستنكار الخربي يَكمن السر فى اللعبة 
التي تلعبها أمريكا على الشرق الأوسط, ولو حاولنا الربط بين موقف 
أمريكا من عزل الملك فاروق وترحيبهم بانقلاب عبد الناصر وبين 
موقف أمريكا من عزل مرسل ورفضهم انقلاب السيسي ستعرف أن 
المسألة باختصار هي المصلحة» وليس لها علاقة بموقف مُشرف 
وموقف مُخزي» والمُتأمل فى كل المواقف يري تباينا واضخًا 
فانقلاب السيسي قرب لتوصيف الثورة من انقلاب عبد الناصرء بل 
آنا أري أن ما حدث مع مرسي هو ثورة وإن دعي إليها عسكري» بينما 
ما فعله عبد الناصر كان انقلابًا حقيقيًا مكتمل الأركان» دبر إليه بليل 
ونّفذ فجأة» لكن ما حصل مع محمد مرسي كانت قبله مُهله لمحاولة 
إیجاد حلول ومّبادرات ونصائح رآها گل عاقل وأیدها گل مُنصف. 

امهم أن معارضي مرسي وصفوا ما حصل بالثورة المُباركة 
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ومؤیدیه وصفوا ما حصل بالانقلاب» وبالرغم من آن الجیش كان 
قاسمًا مُش رکا ني الثوریتین ١/۲١‏ و ٦/٠١‏ إلا أن الإخوان وصفوه 
في الأول بالجيش الوطني وفى الثاني بالجيش الخائن!! 

نفس الطريقة تعاملوا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي» فالإخوان 
هم من روجوا بأنه رئيس بنكهة الثشورة» وحافظ للقرآن» وبناته 

ٍ 

منتقبات» وبعد العزل قالوا أن أمه يهودية!! 

ففعلوا كفعل اليهود مع عبد الله بن سلام الصحابي الجليل» 
وکان یھو ديا فأسلم» فقال يا رسول الله إن اليهود قوم بُهت» يعرفون 
الحق وينكرونه ويكذبونه» فأرسل إلى اليهود واسألهم عني قبل أن 
يعلموا بإسلامي» فأرسل النبي إلى بطون اليهود فأقبل اليهود» فقال 
لهم بعدما اختفی ابن سلام (ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: 
حبرا وابن حبرناء وسیدنا وابن سیدناء وخیرنا وابن خیرناء فقال لهم 
المصطفى: فماذا لو أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من 
ذلك» فخرج عبد الله بن سلام وقال: آشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمدًا رسول الله» فرد اليهود المجرمون على لسان رجل واحد 
وقالوا: هو سفيهنا وابن سفيهناء وشرنا وابن شرنا!!) وهكذاالقوم 
یفعلون مع گل مخالف لهم» أو مُعارض لمنهجهم» فگلنا سفهاء» 
وكلنا خونة مجرمون» وليس على البسيطة مسلمون غيرهم!! 
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اعتصام رايعة (موعد مع الدم) 

لم شك للحظة في صدق الشيخ محمد حسان حينما قال في 
الأيام الأخيرة قبل فض الاعتصام أنه التقي بالمسؤولين في الدولةه 
ووضح آنه لا يتحرك هو ومن معه من العلماء إلا بالتنسيق مع تحالف 
دعم الشرعيةء فقال " تحركت أنا والدكتور عبد الله شاكر» والدكتور 
جمال المراكبي» والدكتور محمد عبد السلام» واجتمعنا مع أعضاء 
من التحالف بالقرب من ميدان رابعة في اجتماع طويل لمدة خمس 
ساعات تقريبًا لنسمعهم ولنسمع منهم» واتفقنا ني هذا المجلس 
الذي حضره ممثلون عن التحالف وهم: 

- الدكتور عبد الرحمن البر. 

- الدكتور صلاح سلطان. 

- الدكتور أيمن عبد الغني. 

- الدكتور صفوت عبد الخني. 

- الدكتور عطية عدلان. 

- المهندس أيمن عبد الغني. 

- المهندس إيهاب شيحة. 

تم قالوا لتا بعد المحادثات الطويلة الو لم تحققر انی مهمنگ 


ثاني أكسيد | لوان 66 ۱۹۹ 
هذه الا ثلاث نقاط في الوقت الراهن فهذه نعمة عظيمة والحمد لله: 

أولا: حقَنْ الدماء وعدم فض الاعتصامات بالقوة. 

ا اجرد اك فة ر و الداة وساف 
الإعلام التي تمارس الآن ثقافة جديدة من بث روح الحقد والكراهية 
وتعميق الانقسام في الأمة. 

ثالثا: أن تطلبوا من الفريق السيسي والمجلس العسكري الإفراج 
عن جميع المُعتقلين بعد ٦ /٠١‏ واسقاط جميع القضايا. 

قال وتحركنا بالفعل ومع الدكتور عبد الله شاكر والدكتور 
جمال المراكبي والدكتور محمد المختار المهدي والدكتور 
محمد أبو موسي والدكتور محمد عبد السلام» وقابلنا الفريق 
السيسي ومجموعة من أعضاء المجلس العسكري» وقد أسمعتهم ما 
اي به ربي» لكن المرحلة حرجة تحتاج إلي حكمة» وتحتاج الى 
دين» وتحتاج الى تجرد وتحتاج الى عقل» فالحماس والإخلاص 
وحدهم لا یکفیان» بل لابد آن يكون الحماس والاخلاص منضبطين 
بضوابط الشرع» وقلت للفريق عبد الفتاح السيسي وأعضاء المجلس 
العسكري بعدما ذكرتهم بحقن الدماء أنه لا يُمكن فض الاعتصامات 


بالقوة» هذه مصيبة. 


( ۲۰۰ ۸ی اني |کسید ا لإخوان 

ووعدنابعدم فض الاعتصامات بالقوة» بل بعدم فض 
الاعتصامات» فقلت: بُعلن ذلك حتي يطمئن الكل» فتحدثت 
الداخلية اليوم وأعلنت ذلك © 

ووا عة الا ردن وسا الاد رلکن طب 
منا أن نيئ نحن أيصًا عبر منصة رابعة ومنصة النهضة» وأن تظل 
الاعتصامات سلمية في أماكنها. 

تم قال والمصالحة لا يُمكن أن تنجح أبدًا إلا بشرطين: 

الأول: صدق النوايا والتجرد لله تعالي. 

الثاني: العدل. 

فلا يُمكن أن تنجح مُصالحة بأن تأخذ فئة كل ما تريد وتخسر 
ف کا ما ترد 

إلي هنا علمنا أن هناك أمل واستجابة من المجلس العسكري» 
لكن هل كانت نية الحل متبادلة؟ لنري. 

في مُداخلة هاتفية للأستاذ محمود حسان أخو الشيخ محمد 
(1) وهذا يعني أنه لتلك اللحظة المجلس العسكري وفي بوعده» وسيأتي تفصيل 

المشكلة ومن الذي خلف الوعود وتسبب فى أزمات. 
(۲) هذا هو الاستجابة الثانية لمطالب أهل العلم (لاحظ). 


الوطى لدعم الشرعة (يوتيوي). 
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حسان علمنا مالم يُخبر به الشيخ محمد حسان من توابع هذه 
اللقاءات» وما حصل كما حكاه الأستاذ محمود حسان أن الفريق 
السيسى أبدي استعداده للحل إن استجاب الجانب الآخر للمبادرة 
ووجدنا تعاوتًاء وتكون مُصالحة حقيقية ويُمكن للإخوان بعدها 
رل اتات جلي القت وتسر الا مور 

المجلس العسكري بعد الموافقة على مطالب تحالف دعم الشرعية 
فيمايخص عدم فض الاعتصام بالقوة وتهيئة الأجواء للصلح» 
وكان اللقاء يوم السبت وحضر نفس الأشخاص الذين جلسوا 
العسكري» ففوجى الجميع بكلام مُختلف تمامًا عن الكلام الذي 
دار بينهم فى اللقاء الأول» وقالوا بصريح العبارة أوقفوا المفاوضات 
ولا مجال للمساعدة إلا بالقدوم إلي منصة رابعة» فقال المشايخ 
بالإجماع: نحن لانقبل الصعود على منصة رابعة ولو ننا نري اغبا 
رة للدين ماتا حرا و تحن ما جا إلا لقن الدماءوخوفا على 
مصر وعلى الدعوة» فقال الشيخ عبد الرحمن البر سامحه الله: عندنا 
٠‏ الف شهيد جاهزين!! فقال الشيخ حسان: هذا الشهيد ضد من 
ولصالح من؟ 
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الخلاصة أن تحالف دعم الشرعية لم يقبل بالتفاوض» ونقد كل 
العهود وكل الاتفاقيات والمبادرات» واتصل اللواء العصار بالشيخ 
محمد حسان ليسأله عن الاتفاق» فرد الشيخ حسان بقوله «إنا لله وإنا 
إليه راجعون» . 

في هذه اللحظة يجب عليك كإنسان عاقل أن تعرف من الذي 
جهز القتلى للقتل ليتاجر بدمائهم» ومن الذي سعي للصلح» كانت 
فرصة لحقن دماء كَل من ماتواء لكن أبي الفاسدون إلا إدخال 
الشباب في مواجهه خاسرة ظالمه جائرة» وخرج المشايخ حفظهم 
الله وبارك جهودهم بخفي حنين» ووالله من يعرف الإخوان يعلم 
يقيتا أهم يستحيل أن يُقدموا أفضل من ذلك. 

جلس قادة الإإخوان طيلة رمضان وبعده بأيام يُسعرون الداخلية 
والجيش بعبارات وإشارات وتحديات» والعجيب أننا بعدما سمعنا 
ما قالوا تجد من يدافع» عبارات بمفردها توصل إلي الإعدام تجدهم 
يستخدمونا بمنتهي العنجهية والعنترية والخباء» وإليك جانًا منها 


رق لھا الا كا ارما 


وماةا قال له السيسي (بوتبرب). 
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- اللى هينزل يوم ٦/۳١‏ يتحمل مسؤولية نفسه سواء کان 
سلمي آو غير سلمي» ولو حد مات محدش يلوم غير نفسه 
(صفوت حجازي). 

- لو وزير الداخلية راجل يفض الاعتصام» وهيشوف الاف 
الجثث!! (صفوت حجازي). 

- لن يستطيع أحد کائتا من كان أن بُسقط محمد مرسي ومن 
يفك رفي اسقاطه فقول لهم دوا الرقاب» دونها الرقاب» دونها 
الرقاب وإذا قلناها فعلناها!! (صفوت حجازي). 

- لو سقط مرسي هیکون فيه دماء وسیارات مفخخه!! (مواطن 
من ميدان رابعة). 

- نقول للسيسي آنذر» انت صنعت طالبان جديدة وصنعت 
قاعدة جديدة في مصر» وكل الجموع ستتفرق جماعات استشهادية 
وهيدمرول يا سيسي ویدمروا مصر وانت اللی دمرت مصره لو کل 
واحد من دول فجر نفسه في مجموعه فأنت السبب (مواطن من 


میدان رابعة) 8 


(1) والحقيقة هذا النموذج والنموذج الذي قبله نموذج لبعض العقليات المتعفنة 
الموجودة فى الاعتصام» لا أقول أن كل من كانوا هناك من نفس العينةء لكن لا 
أشك آنا تحمل نفس الجهل العميق وإن كانت النوايا حسنة عن البعض. 


(۰ ی ثاني کسید | لإخوان 

- لا يستطيع أحد في آي وقت الانقلاب على الشرعية ومن 
يعتقد ذلك نقول له انت واهم» وستدفعنا لإعلان ثورة اسلامية 
وتطهر البلاد منكم (عاصم عبد الماجد). 

- إني ري رؤوسًا قد أينعت وحان وقت قطافها..!! (عاصم 
عبد الماجد). 

- الذي يحدث في سيناء يتوقف في اللحظة التي يعود فيها 
محمد مرسي (محمد البلتاجي). 

- لقد توعدونا ب ٦/۳١‏ ونحن نعدهم باهم سيسحقون ني هذا 
اليوم (طارق الزمر). 

- القاعدة معلومة قتلانا في الجنة وقتلاهُم في النار!! (فوزي 
السعك) ٠‏ 

كل هذا التهريج وأكثر هو مُلخص ما قدمه الإخوان المسلمون 
داخل اعتصام رابعة المشؤوم» وهو دفع إلي شر مستطير بلا أدني 
شك فبداً الغليان داخل المجلس العسكري و وبدأ التجهيز ليوم 
الحسم» فهل كان قادة المنصة يجهلون يوم فض الاعتصام؟ هل 
باغتتهم الداخلية؟ لنري. 
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جريمة قادة الميدان فى حق المعتصمين 

حتي في الدول الفاشية المحكوم عليهم بالإعدام يُخبّرون 
بموعد إعدامهم» ويّقدم لهم وجبة طعام قبل الإعدام» ويُسألون قبل 
الإعدام عن آخر أمنية لهم» وف التاريخ الإسلامي أن خبيب بن عدي 
الصحابي الجليل لما أقدم كفار قريش على قتله قال لهم: إن رأيتم 
أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلواء قالوا: دونك فاركع» فركع 
ركعتين أتمهما وأحسنهماء فحتي فار ريش اعطوا الرجل فرصة 

لكن قادة المنصة كان لهم رآي آخر» فبعدما علموا بموعد فض 
اللاعتصام بالقوة وكان ذلك قبل الفض بست ساعات لم يُخبروا أحدًا 
من المعتصمين بالموعد» ولم يتركوا للناس خيارًا إلا المواجهة 
ولم يرحمواأمّا حملت طفلها على ظهرها لتدافع عن الشرعية» ولم 
يرحموا كبيرًّا ولا صغيرًا وقرروا خداع الجميع وتركهم للمواجه. 

ليس هذا فحسب» وإنما زيادة في الإجرام آم جهزوا قاعات 
في مسجد رابعة العدوية لاستقبال الجثث..!! وهذا ما أثبته موقع 
رصد الإأخواني حيث صرح مصدر بتحالف دعم الشرعية لوكالة 
الآأناضول التركية فقال «عقب وصول المعلومة بموعد الفض» قمنا 
بإخلاء جزئي للقاعة رقم ۳ وكذلك القاعة رقم ۲ التي تم تخصيصها 


ثاني اکنسید ا خوان 


للمركز الإعلامي» وذلك حتى تتسع القاعتين للشهداء والمصابين 
الذين سيسقطون خلال فض الاعتصام كما توقعناء بالإضافة إلى 
ال الان 

کا ود الا ررم عار ت گار پت 
لنقلهم جثث ليصوروهم ويتاجروا بدمائهم ولم بُخبروهم حتي من 
باب الرحمة والشفقة فلا رحمة بهم ولا شفقة. 

وهذه الحقيقة أثبتها أيضا يحي حامد وزير الاستثمار السابق 
حيث قال أن الإخوان وتحالف دعم الشرعية اجتمعوا وتناقشوا 
حول الآحداث وقالوا نهم أمام خيار تاريخي إما الانزواء لإعادة 
ران اهرت ار ر ف روا ا 
المواجهة» وكان القرار بالإجماع هو المواجهة» وگنا نعلم تبعات 
هذا القرار وأنه سيكون هناك حملات اعتقال وقتل! ". 

وهناملمح مهم قد لاينتبه له أحد» وهو أن خيار التنازل 
والانزواء كان مطروحًا داخل اجتماعاتهم ولم يعتبروه خيانة» لكن 
لما اتخذه غيرهم خيارًا أصبح خيانة وخسة» وهذا من الغرائب التي 
رأيناها من الإإخوان وقادتهم. 
)١(‏ مصدر بالتحالف الوطني يكشف معلومات جديدة عن فض اعتصام رابعة 

۳/۹ 


(5) مقطع على اليوتيوب من لقاء على قناة الجزيرة تحت عنوان (أكبر دليل على أن 
الإخوان اعتصموا رابعة وقاوموا من أجل مصلحتهم). 
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مشهد فض اعتصام رابعة 

قيل في الأدب من تحلى بالإنصاف بلغ مراتب الأشراف» 
فالإنصاف عزيز عزيز» لا يُحسنه إلا القليل» حتي قال الخزالي كاه 

فلم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الأنام ولو كانواذوي رحم 

E A EET 
وتوصيفي للمشهد سأربطه بالفيديوهات التي يُمكن للقارئ الكريم‎ 
آن يرجع لها ليتأكد من صحة المعلومات» ويّفكر بهدوء قبل الحكم‎ 
علي الكاتب أو على مشهد الفض نفسه» فليس نقدي للإخوان‎ 
ومنهجهم سيدفعني إلي وصف المشهد بعين الكاره لهم أو المُحب‎ 
لخيرهم» و أنا قف في هذه اللحظة وأثناء كتابة هذه السطور تحديدًا‎ 
في موقف محاید تمامًا.‎ 

دخلت القوات على حدود رابعة في الوقت المحدد بعد صلاة 
الجر وات كرات لهرت نادي ل ك رمن سا ررر 
الداخلية حريصة كل الحرص على سلامة كافة المعتصمين» وعدم 
إراقة نقطة دم واحدة» وتتعهد وزارة الداخلية بعدم ملاحقة كافة 
المعتصمين باستثناء الصادر بحقهم أمر من النيابة العامة بالضبط 
والإحضارء الداخلية تناشد المعتصمين بالخروج الآمن منفذ شارع 
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الجامعة باتجاه الجيزة» نطالب المعتصمين اخلاء النساء والأطفال 
وكبار السن وعدم اتخذاهم كدروع بشريةء تُحذر من استخدام 
العنف والسلاح ضد القوات» عمليات فض الاعتصام مراقبة 
بالکامیرات وسنرصد آي مخالفات تحدث تجاه قوات الأمنء 
عملية فض الاعتصام تتم بقرار من النيابة العامة وبحضور وسائل 
الإإعلام ومنظمات المجتمع المدني» . 

أمنت قوات الجيش والشرطة بالفعل مخرج آمن لمن يريد ترك 
الميدان والانصراف دون التعرض لأذي» وبالطبع خرج آلاف الناس 
ولم يتعرض لهم جر 

وقف محمد سلطان القيادي الإإأخواني يخاطب الحضور 
بالإأنجليزية!! هو لم يكن يخاطب الجمهور بلا شك» هو كان 
يُخاطب أمريكا والعالم الغربي الذي سيدعهم بعد ذلك» ووقف 
محمد البلتاجي لإلقاء كلمة ويثبت الناس» ثم صفوت حجازي يبث 
روح الثقة فيهم» ون الله ناصرهم لا محالة وأن الانقلاب إلي زوال. 

بدأت تظهر اسلحة في أيدي المعتصمين» على الرغم من أن 
البلتاجي أكد اكثر من مرة أن الاعتصام خالي من السلاح» وأن 


)١(‏ الآمن يناشد معتصمي «النهضة» بالمغادرة عبر مكبرات الصوت (يوتيوب). 
(۲) هام جدا وحصري لاول مرة الخروج الامن لمعتصمي رابعة (يوتيوب). 
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الاعتصام سلمي» لكن الحقيقة دائما عكس ما يقولون» وقد رأينا 
صورًا لصفوت حجازي تثبت آنه کان يحمل سلاح داخل اعتصام 
رابعة» وكذلك كان غيره “ وقد حدثني أحد أصدقائي آنه كان في 
عمرة في فترة فض الاعتصام وقابل هناك شاب من شباب الإخوان 
وكان من المعتصمين فسأله عن السلاح في رابعة فقال له باللفظ 
«رابعة مليانه سلاح» وهذا ما رأيناه بأم أعيننا ولكن المطلوب أن 
تاب ارق عاك ردق ورات الاو ااا ر فلت رالات 
الأنباء عددا من الفيديوهات تثبت وجود كميات من السلاح داخل 
صناديق داخل رابعة "وقد سمعت الشيخ القرضاوي سامحه الله 
وهو يتكلم عن فض الاعتصام ويقول لم يكن مع المعتصمين آي 
اا وار کان س ما ا ا ورن کی اعرف اب 
لم يكن معهم آي سلاح! ثم ني تدليس عجيب يقول «وضباط 
الجيش هم من قتلوا بعضهم بعصا لم يقتلهم أحد المتظاهرين» ربما 
بالخطاً!» “ وها قد رأينا بأعيننا السلاح وفى رابعة يا شيخ قرضاوي» 
فهل يستحقون؟ أم أن لك رآي آخر؟ 


)١(‏ معتصمى رابعة يستخدمون السلاح ضد قوات الامن (يوتيوب). 
(۲) البيان الإماراتية .۲١٠۱۳/۸/۱٤‏ 

(۳) القرضاوى ضباط الشرطة اللى ماتوا ف رابعة قتلوا بعض (يوتيوب). 
)٤(‏ القرضاوى ضباط الشرطة اللى ماتوا ف رابعة قتلوا بعض (يوتيوب). 


(۹۰) سی انی |کسید ا لخوان 

بدأ الضرب ولا أحد يستطيع أن يجزم من آي جانب بدأء المهم 
أنه بدأء فكانت أشبه بالمعركة الحربية» دخان في كل مکان» صراخ» 
دماء» قتلي وجثث على الآرض كما تمني صفوت حجازي ووعد 
عليه من الله ما بستحق» وتم فض الاعتصام وأثبت وزير الداخلية 
محمد إبراهيم لصفوت حجازي انه رجل وآنه پبستطيع فض 
الاعتصام!! 

في اللحظة التي كان يبت فيها صفوت حجازي ومحمد البلتاجي 
الشباب المسكين ويأمرونهم بعدم التحرك والموت في سبيل الله كان 
صفوت حجازي قد استعد للهروب من الميدان» ولحقه محمد 
البلتاجي» ولحقهم جميع قادة الميدان ولم يقتل قائد واحد في هذه 
المعركة!! كلهم هرب ودخلوا جحورهم وتركوا الشباب يواجهون 
الرصاص حتي انتهت المعركة بسبعمائة قتيل وعدد كبير من 
اسای 
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بداية التجارة بالدماء 

بعد الفض مُباشرة بدأت التجارة بأعداد القتلى» فبداً الإخوان 
بالترويج إلي ان عدد القتلى ۲٠٠١‏ قتيل» ولكن الرقم غير مُرضي» 
فقالوابل ٠٠١‏ قتيل» لكن الظاهر أن العدد لازال غير كاف» فقالوا 
بل ٠٠٠١‏ قتيل!!”' حتي وصل الخيال العلمي مداه عند الشيخ 
يوسف القرضاوي فقال أن القتلى عشرين القًا!! 

لم يتوقع قادة المنصة واللإخوان المسلمين أن يفض الاعتصام 
بهذه السهولة» وأن يصل الأمر إلي هذه المرحلة» كانوا يعتقدون 
أن الامور ستسير كما رسموهاء لم يتعلموا من الماضي والتاريخ» 
فالتاريخ يشهد أن التعامل من الشخصيات العسكرية بالعناد 
والمواجهة ينتهي حتما ببخسارة الجانب غير العسكري» وقد جربوا 
ذلك وذكرنا جانبًا منه مع عبد الناصرء لكنهم قوم لا يتعلمون. 

ردود الأفعال على فض الاعتصام: 

حزب مصر القوية: حمّل حزب مصر القوية السلطات المصرية 
مسئولية سقوط ضحايا نتيجة فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان 


() نظر موقع المصريون «الآناضول» تجيب على السؤال: ما عدد ضحايا فض 


«رابعة)؟ - والجزيرة نت - دماء وطوارئ في مصر ۲١٠۳/۸/٠٤‏ -مفكرة 
اللإسلام ۲٠٠۳/۸/٤‏ وغيرها من مصادر الإخوان. 


ثاني کسید الإخوان 


النهضة» مشيرًا إلي أن ما يحدث «جريمة أمام الله والتاريخ»'. 

حزب النور: قال شريف طه المتحدث باسم الحزب إن فض 
الاعتصام بالقوة لن يساعد على حل الأزمة بل يعقدهاء وقال مين 
الحزب جلال مرة إن الحزب يرأ إلى الله مما يحدث ويتبراً منه ومن 
NS‏ 

شيخ الأزهر أحمد الطيب: أصدر بيانًا قال فيه إنه لم يعلم بفض 
الاعتصام إلامن وسائل الإعلام» ودعاإلى عدم إقحام الأزهر 
في الخلاف السياسي. كما دعي إلى تغليب المصلحة الوطنية 
والاستجابة لجهود المصالحة " 

قدم نائب الرئيس محمد البرادعي استقالته وقال في بيان 
اللاستقالة «لقد أصبح من الصعب على أن أستمر في حمل مسؤولية 
قرارات لا أتفق معها وأخشى عواقبهاء ولا أستطيع تحمل مسؤولية 
قطرة واحدة من الدماء آمام الله ثم مام ضميري ومواطني» خاصة مع 
يماني بآنه كان يمكن تجنب إراقتها» “ هذه الاستقالة استثارت ردود 


)١(‏ شبكة محيط - «مصر القوية): فض الاعتصام بالقوة جريمة تتحمل مسئوليتها 
الدولة-٤۱۳/۸/۱١۲.‏ 

(۲) أخبار اليوم - «لنورا: نتبرآمن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة» - 
۸/۱٤‏ 0 

(۳) سکاي نیوز - الأمن يسیطر على «رابعة» ویحظر التجول .۲١٠۱۳/۸/۱٤-‏ 

() المصري اليوم - البرادعي يستقيل من منصب نائب رئيس الجمهورية: لا يمكنني 
تحمل قرار لا أتفق معه ۳ .۲۰۱۳/۸/۱٤‏ 
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فعل مستنكرة لهاء حيث وصفت حركة تمرد الاستقالة بنا هروب 
من المسؤولية» ووصفها صفوت الخرباوي بأنا خيانة لمصر . 

عصام العريان: وصف عملية فض رابعة آنا معركة حقيقية غير 
متکافئة بین عَرّل» لا یملکون شيًا يدافعون به عن أنفسهم» وجيش 
من البوليس تدغمه قرات وطائرات تحلق فر قاء وس قط مات 
الشهداء وسيندحر الهجوم» وتبقى إرادتنا حرة لا تنكسر أبدًا تحت 
تازو المدرعات سيا أسرار 05 

أما موقف أوباما فكان بلا شك رافصا لتلك المُمارسات ودعا 
إلي بدء حوار شامل مع جميع الأطراف ” ولا دري ين كان أوباما 
يام كان مجموعه من المشايخ يُحاولون الحوار وطرح المُّبادرات 
وكان المجلس العسكري يقبل بالحلول والمبادرات وكانت 
الجماعة ترفض وتهیج وتخون وتتحدي وتتوعد!! لم نسمع له 
صوت يومها لأنه بالطبع كام يتمني استمرار الاعتصامات. 

هذه المواقف على أي حال لن يختلف عليها أحد, فكلنا يكره 
(1) العربية نت - تمرد: استقالة البرادعي في هذه الظروف هروب من المسؤولية - 

T/A /€ 
.۲١٠۱۳/۸/۱ ٤ جريدة الحیاة‎ )۲( 


(۳) الجزيرة نت - أوباما يدين الأحداث بمصر ويلغى المناورات المشتركة- 
۸/10 
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الدماء» وكلنا حذر منهاء وكلنا استنكر التفويض الذي أعطاه البعض 
للرئيس السيسي وقتها بدعوي مواجهة الإرهاب لخوفنا من الدماء 
ويكفي في تحريم قتل المسلم قول الله تعالي # ومن يمَتَل موسا 
معدا راو جَهم کردا فا وعضك أله عه ولعت 
6 0 کن المسوولة مشار ن من 
مارس القتل ومن شجع عليه ودعاإليه» وإلا فلتفسر لي قول صفوت 
حجازي «إن حاول محمد إبراهيم وزير الداخلية فض الاعتصام 
سيري آلاف الجثث» وفسر لي إصرارهم على المواجهة وهم 
يغلمون أن هناك قتل و هناك دماء ستروى با الأرض؟ 

کو ا ای اتا وکیا ال جب ان کر 
في هذا المقام» فقتل المسلم حرام سواء في اعتصام او غيره» لكن 
هناك حرمات أخري انتهكت باسم الله داخل الاعتصام» قال تعالي 
E a‏ 


کے کر ےم < کر و ر 


بهتلناوإنمامييتا € [الأحزاب: ]٥۸‏ وما حصل من الاعتصام في رابعة و 
غلق طريق المسلمين وتعطيل مصالحهم وتعريضهم وأهلهم للخطر 
وازعاجهم هو من الأذى للمسلمين بلا ادني شك» بل من أشد الأذى» 
كما أن التجارب اثبتت أن هذه الاعتصامات لا أثر لها إلا بالسلب» 


ومااروع ما قاله الشيخ محمد بن صالح | س لعثیمین َا لما سا عن 
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حكم هذه الاعتصامات والمظاهرات للضغط على الحكومات فقال 
«وأما مسألة الضغط على الحكومة: فهي إن كانت مسلمة فيكفيها 
واف ا كات ا هال وا را ا وها کر ها رق 
على المسلم» وإن كانت كافرة فإنما لا تبالي هؤلاء «المتظاهرين» 
وسوف تجاملهم ظاهرًاء وهي على ما هي عليه من الشر في الباطنء 
لذلك نرى أن المظاهرات أمر منكرء وأما قولهم إن هذه المظاهرات 
سلمية» فهي قد تكون سلمية في أول الأمر ثم تتحول لتخريبية» 
وآنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف فإن الله سبحانه وتعالى أثنى 
على المهاجرين والأنصارء وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان © 
الشيخ كاه يتكلم وكأنه كان حاضر» كأنه رأي ما حصل كنا 


ا ي 


اد اد واد 
3 0 


SS a 


(۱) الجواب الأبهر لفؤاد سراج» ص٥۷.‏ 
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مرحلة الميكافيلية ٠!‏ 

فض الاعتصام کان بمثابة خسارة گل شيء فالکرسي ضاع» 
ومرسي لم يعود» والدماء لم تحفظ» لكن الجماعة لن تسكت» يجب 
أن يكون هناك فائدة من الفض» يجب أن لا يمر الحادث مر الكرام» 
فظهرت إشارة رابعة باللون الأصفر والأربعة أصابع ليكون شعارًا 
للمرحلة التالية» مرحلة الصمود» مرحلة الكفاح! 

لكن الإإخوان المسلمون تبنواني هذه المرحلة مبدأ ميكافيلي 
صريح» فالغاية تبرر الوسيلة» وكانت الغاية واضحة وضوح الشمس 
لمن كانت له ادني رؤية وهي الكرسي» الحُكم» رُبما لم يُصرحوا 
بذلك في البداية بذلك» لكن ظهرت آخيرا التصريحات وقد بدأها 
مجدي أحمد حسين عضو تحالف دعم الشرعية ورئيس تحرير 
جريدة الشعب فقال إن حربنا هي حرب من أجل الحكم والكرسي» 
ثم ني اتصال هاتفي يؤكد الشيخ وجدي غنيم على هذه الغاية حيث 
قال أن حرب اللإإخوان الآن ليست من اجل المساجد وإنما من اجل 
الشرعية (الكرسي) . 


(۱) اتصال هاتفي على قناة رابعة مع سلامة عبد القوي. 
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وكما أن الغايات اتضحت اتضحت أيصا الوسائل» ومنها 
الكذب والتدليس الذي ظهر جليًا واضحًاء وسأذكر نماذج له 
توضيسًا لذلك. 

النموذج الأول للكذب: اغتيال السيسي: 

بعدما فشلت الجماعة في الاستفادة من ترويج فكرة أن آم المشير 
عبد الفتاح السيسي يهودية» تحولوا إلي أفكار أكثر عبقرية! فروجوا 
لأن السيسي تم اغتياله» وأن من اغتاله أحد ضباط الجيش الأحرار 
يوم ۲١۱۳/٠۲/۱۹‏ وخرج أحدهم على قناة الجزيرة متحديًا أن 
يخرج السيسي في بيان يكلم فيه الناس» وادعي أن الجيش استعان 
بدوبلير ليظهر مكان السيسي ليغطوا على فضيحتهم . 

في آثناء ترويج هذه الاشاعات والآكاذيب كان السيسي في مكتبه 
يحتسي قهوته الصباحية ويُشاهد الأخبار مبتسمًا أو ضاحكا من شدة 
الغباء الذي وصل إليه هؤلاء» ولم يخرج السيسي في لقاء أو مؤتمر 
لاه غر نن اوك رادان ت ال اة ل ر لاس 
مدي كذب القوم وتدليسهم!! ثم ظهر في الوقت الذي أراد أن يظهر 
فيه وليس في الوقت الذي أرادوه هم. 


() مانشيت: أحمد حسن الشرقاوي يروج إشاعة بموت الفريق السيسي للجزيرة 
(مقطع على اليوتيوب). 


النلموذج الثاني للكذب: هو الترويج لفكرة اغتصاب الحرائر 
داخ المسجرنة ر هت ا اا ادعات كاذه شو ايتا 
ظهرت إحداهن في قناة الجزيرة لتحكى تفاصيل ما حصل معها 
داخل المدرعة الحربية وكيف تعاقب عليها ضابط وعسكري داخل 
العذرئ نكل فاصل المر ك انك اههد فاا اا 
و 
للموضوع» إلي إن ظهرت في الكدر قضية الإأخوانية فاطمة» وفاطمة 
هى إخدىئ يتات الإغران المسلمين اتصلت فاطمة على قناة الشرف 
الإخوانية وجري حوار بينها وبين الإعلامي هيشم أبو خليل خلاصته 
آنه تم اغتصاا داخل قسم المرج من ضابط آسمه کذا ”) ثم حکت 
تفاصيل ما حدث بغرابة شديدة وكأن قسم الشرطة غرفة نوم مُكيفة 
وعازلة للصوت!! 
م ء 
لم أصدق كلمة مما قالته فاطمة رغم بُكاء هيثم أبو خليل» 
وصرحت يومها لجريدة اليوم السابع أن ما ذكرته هذه الفتاة واضح 
فيه الكذب ” وهوجمت هجومًا شديدًا من قبل شباب الجماعة 
(1) ندااشرف تروي قصه اغتصا ا داخل مدرعه (قناة الجزيرة-مقطع على 
اليوتيوب). 


(۲) اتصال فاطمة مع هيشم أبو خليل (قناة الشرق - مقطع على اليوتيوب). 
(۳) الیوم السابع ۲٢‏ آبریل .۲۰٠٠١‏ 
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واتهموني بعدم المروءة إذ كيف أآترك الجاني وأصب جام غضبي 
على الضحية! 

تم ظهرت فاطمة على قناة المحور لكذب نفسها بنفسها 
كان لورط الداغلة 

هاذان نموذجان فقط لتوضيح الفكرة» ولو حاولنا استقصاء هذا 
الجانب بشكل أدق وجامع لم يكف هذا الكتاب لجمع المُحتوي! 
فقد كذبوا حينما قالوا أن هناك مثة الف شهيد على استعداد لحماية 
المعتصمين في رابعة» وكذبوا حينما قالوا أن الشيخ ياسر برهامي 
عميل لأمن الدولة وأنه جهز كشوفا لتسليم الإخوان المسلمين لأمن 
الدولة» وكذبوا حينما قالوا أن الجيش دمر المساجد في العريش» 
وكذبواحينماقالوا أن مفتى الجمهورية أصدر قرارًا أن صلاة 
التراويح بالبطاقة» والاف الكذبات رأيناهافي الفترة ما بين عزل 
مرسي وحتي كتابة هذه السطورء وليس الكتاب لاستقصاء كذم 
ولكن هي مجرد إشارات يهتدي ما المخدوع وضوء بسيط يساعده 


)١(‏ شابة مصرية تقول أن «جماعة الإخوان» استغلتها لتشويه سمعة ضباط الشرطة 
وطابوا منها أدعاء الاغتصاب (قناة المحور - مقطع على اليوتيوب). 


(۲۰) سی اني |کسید ا لخوان 
الإخوان وصناعة المظلومية! 
واستكمالًا للميكافيلية التي انتهجها الإخوان المسلمون يجب 
أن يظه روا دائما بمظهر المظلومين وباءٌ على ما ذكرت في المثال 
السابق من الكذب والترويج لفكرة اغتصاب الحرائر» فتلك الفكرة 
وغيرها هي لصناعة مظلومية يستكملون بها طريقهم» فالعالم يجب 
أن يري حجم الإجرام في نظام السيسي الفاشي الديكتاتوري مع 
حجم التسامح والسلمية في تعامل الإخوانء فالنظام يقتل الشباب 
ویُمثل بہم ویغتصب الحرائر ویهدر کرامتهن» هکذا یجب أن یکون» 
لکن من یعیش في بلدنا هذه الفترة رُبما لا يري هذه الانتهاکات» ولا 
ندري لماذا لا يراها إلا الإإخوان المسلمون» وليس معني كلامي آنه 
لايوجد تجاوزات» التجاوزات موجودة في كل بلاد العالم» ولكني 
أتحدث عن التجاوزات كما بضصورها الإأخران» لأنك تستشعر وآنت 
تتصفح آخبارهم آم يعيشون في عالم غير الذي نعيش فيه» فهم 
وحدهم بقتلون» ويُصابون» وتغتصب نساؤهم!! 
والسر وراء انتهاج الإخوان لهذه الطريقة هي علمهم ان العاطفة 
التي يتميز مها المصريون هي التي ستتحكم وستتكلم عند اقتناعهم 
بمظلومية الإخوان» وهذا مالم يحدث» فكثير من المصريين لم يعد 
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يتآثر بهذه الآخبار التي يتناقلها الإخوان لأنهم يعلمون أن كثيرًا منها 
کذب» فالإخوان بکذ ہم لم ينصروا مظلومًا بل ضيعوا حقه إذ أن آي 
رواية تروي يفقد المُستمع مصداقيتها وإن كانت صادقة لمجرد أن 
الراوي من الاإأخوان المسلمين!! فضاعت القضية وضاعت الحقوق. 

قضيت خاسرة.. ومحامون فاشلون: 

حا کی فق خا سر اا غاب وا ر کل ها امون 
ضعفاء فهذا قمة الفشل» وقضية الإخوان جمعت بين جميع عناصر 
الفشل» فالقضية خاسرة من ول يوم وتصدى لها محامون فاشلون 
بلا آدني شك» هؤ لاء المحامون هم إفراز ونتاج طبيعي للمرحلة» بل 
تاج يعي دفر المتصاة ها دعر الین لوا أن اک دي اهل 
من ذلك..!! 

ع ا ر ا 
ثلاثة أقسام: 

٠‏ الأول: نموذج المُّهرج ه الثاني: نموذج المُفتي 

الثالث: نموذج المُفكر 

نموذج المهرج: 

هو مصداق قول النبي َ4 «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه» ‏ وأخرجت لنا 


(۱) متفق عليه. 


(۲۲۲] ےی ثانی کسید ا لإخوان 
الجماعة أربعة نماذج للمُهرج تحاكي بهم نموذج باسم يوسف عند 
العلمانيين وهم عطوة كنانة» باكوس» جو تيوب» عبد الله الشريف 
(الشاب أشرف). 

وفى الحقيقة لا يعنيني هنا الحديث عن الثلاثة نماذج الأولي 
فهّم بالنسبة لي لا قيمة لهم ولا تأثير» بل هم إفراز طبيعي للمرحلة 
وللقضية التي استماتوا في سبيلهاء ولكن يعنيني النموذج الرابع» وهو 
عبد الله الشريف أو الشاب اشرف» وسر اهتمامي به هو سمته السني» 
وهذا ما ذكرته في بداية الكتاب من أن الجماعة ترضى أن ينضم لها 
أصحاب هذا السمت شريطة أن يلتزم بماهم عليه» فهو نموذج 
للإخواني بو لحية ولا علاقة له بمنهج السلف الصالح. 

اتخذ الشاب أشرف هو الآخر الميكافيلية طريقا للوصول 
لهدفه» فقام بتصوير مشاهد ساخرة وقد آدخل على وجهه مؤثرات 
جرافيك بشعة أظهرته كأراجوز أو ذمية سخيفة لينتقد السيسي 
والدولة والنظام» واستمر في هذاالطريق وفى هذه السخافات منذ 
فض اعتصام رابعة وحتي الآن. 

وحقيقة هذه النماذج وغيرها خسرت کل شيء» فلا هي ظهرت 
بالإتقان الذي يظهر به العلمانيون في برامجهم الساخرة» ولاهم 
حافظوا على وقارهم واحترامهم. 
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وعلى الرغم من كم المُخالفات الشرعية التي يظهر با هذا 
الشاب في برنامجه السخيف إلا أنه يري فيما يفعله ويقدمه رسالة 
TSS‏ 
قول النبي اويل ِي ۾ ُحَدّت بالحدِيثِ لِيْضجِك بو القَوْم يذب 
َيل لَه وَل لَه“ وعن أبي هريرة د قال: قالوا يا رسول الله اك 
EE‏ اغرال لرل ج و قال ان مسد 
ي N OS E‏ 


e 


تاه : يلت قديكًا عن المزاح وما يكون منه وما بباح فأجَبتٌ: بألّه 
مندوبٌ إليه بين اللإخوان والأصِقاء والخلان؛ لما فيه يِن ترويح 
ال ا و 
CE N CO RCE‏ 
TE‏ ولا أشك أن هيبته سقطت من 
قلوب الناس بسبب هذه المادة الهزلية فأهان نفسه وأساء للإسلام 
والإسلاميين عمومًا. 

كما أنه يترتب عليه أحكام الفساق لأن ما يفعله استحلال 
(۱) رواه الترمذي »)۲۳۱١(‏ وقال: «هذا حدیث حسن)» وأبو داود »)٤۹۹۰(‏ وحسنه 

الألباني في «صحيح الترمذي» »)۱۸۸١(‏ و «(صحيح أبي داود» .)٤۱۷١(‏ 


(۲) انظر: «الصحيحة» .)١۷۲١(‏ 
(۳) المراح في المزاح ص٤ .٥‏ 


للكذب وإصرار عليه وزاد على ذلك آن محتوي مايقدمه متعلق 
بامور المسلفين ودمائهم» قال شيخ الإإسلام بن تيمية كانه «الذي 
مسلوب الو لابة مردود الشهادة»*': 

ظن الإإخوان المسلمون أن هذا النموذج (نموذج المُهرج) 
سيكون له تأثير في المرحلة فدعموه بقوة وصرفوا على إظهار هذه 
النماذج صرف كثيرا حتي خرجت برامجهم بشكل سخيف فاضح 
أفقدهم ما تبقي من احترام هذه النماذج قد تفيد العلمانيين» لكنها 
تفر الجر السا اق الفري ولكن ن اج ال عة 

النموذج الثاني نموذج المفتي: 

وهو نموذج يحتاج إلي كثير من التأمل» كيف ظهرت الفتوي 
في ثوب ثوري» تحكمها الانتماءات» وبرسى قواعدها المُنتمون إلى 
فسطاطهم دون غيرهم ولو كانوا قل الناس فهماء المُدافعون عن 
قضيتهم ولو كانوا أقل الناس علمًاء هذا عجيب.. 

م 

وكنت أشاهد فتاوي هذا النموذج على قنوات دعم الشرعية 

فلا أجدلهامُستندشرعي قط غير أن من أفتي بهذه الفتاوي 
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(مو يك للشرغة) أو تاريل فاسد اة الشرعة ولى غق النص لفق 
مع الفتوي ومن هذه النماذج الفجة داعية الفتنة وجدي غنيم» وليس 
أدل على قمة الانحدار العلمى عند الرجل من إجابته على سؤال 
وجهه له الإعلامي محمد ناصر على قناة من قنوات الشرعية وكان 
السؤال حول قتل ضباط الشرطة وكان السؤال بعبارة واضحة «هل 
sS‏ 


ورو > 


نساءنا قال الله تعالي لوهم يعدبهم أله باټريڪم وره 


و 0 


صر یه وَكَشَف ذو فَومٍ مُوميت € [التوبة: »]٠٤‏ 
ایر لای راس ا ی ا 
تعتمد على ضوابطها معتمدة على الأدلة الشرعية «الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» وإن حصل خلاف بين هل العلم فيتبع الباحث 
عن الحق قوي الأدلة في المسالة وقد قال اللإمام النووي كاثه: 
«ليس للمفتي والعامل في مسألة فيها قو لان أو أكثر أن يعمل بما شاء 
منها بغير نظر» بل عليه العمل بأرجحها» 

وحتي يفتي العالم يجب أن تتوافر فيه شروط حددها آهل العلم 
همها وهو ما يخص بحثنا أن يكون عارفا بمقاصد الشريعة» قادرا 


)١(‏ وجدى غنيم: يجب قتل الجيش والشرطة (مقطع يوتيوب). 


]۲۲٦(‏ ۸ی ثاني کسید ا لإخوان 
على المقارنة بين المصالح والمفاسد»خبيرا بفقه المآلات مراعيا 
ذلك کله ق الفتوی: 

كذلك يجب أن يكون خبيرا بواقع الناس وأحوالهم قال 
ابن القيم: «ينبغي للمفتي أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم 
وأحوالهم فإن لم يكن كذلك زاغ وآزاغ» . 

إذن هذه الفتوي التي أفتاها وجدي غنيم إن أردنا أن نضعها في 
ميزان أهل العلم فهي تحتاج إلي التالي: 

أولا: دليل من قرآن أو سَنة أو إجماع أو قياس 

ثانيًا: مُراعاة للحال والمالء والمصالح والمفاسد والمقدرة. 

بداً صاحب الفتوي سامحه الله بالدليل من القرآن الكريم» 
فذكر قول الله تعالي #فَيَلوهم َد بعدبهم أله پاټريڪمَ وهم 
وصر 5اه وَدََّفِ صدود قوم مُوّميبت € [التوبة: ]١٤‏ فهل في الآية 
الكريمة دليل على ما ذهب إليه؟ 

لم يجد وجدي عُنيم إلا آية كريمة نزلت في حض الله تعالي 
للمسلمين على قتال المشركين بسبب نقضهم لعهدهم وإيذاءهم 
للنبي 4 فآنزلها هذا الدعي في غير موضعها واستدل بهافي غير محلها 
فصل وأضل» قال تعالي # لاتوت قفومان ڪا يهد 


(۱) أعلام الموقعين عن رب العالمين .٠٠٠ /٤‏ 
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اه اح آن کتوه ل نکم وریت لوهم يُعَذْبَمم اه بآټریڪم 
وش و و وق ضور قوم مومت € [التوبة: .]١٤‏ 

ثم إن تكلمنا عن الحال والمآل والمصالح والمفاسد فحدث 
ولا حرج» فالحال ضعفٌ شديد» والمصلحة المترتبة على قتل 
ضابط أو عسكري أو حتي وزير الداخلية شخصيًا تكاد تكون 
منعدمة» لا مصلحة أبدا سوي دفعهم لمزيد من العنف في اتجاه 
O EN‏ 

لكن دعنا نكون اكثر تحديدًا ونتكلم عن المصالح والمفاسدفي 
تلك الفتوي العجيبة: 

إن فلنا ما هي المصلحة في ذلك فماذا ستكون الإجابة؟ 

أولا: تأديب للعسكر (هل تأدبوا؟) 

ثانيًا: القاء الرعب في قلوهم (هل حدث هذا؟) 

ثالثا: شل لحركة الدولة ومن ثم عودة مُرسي (هل هذه مصلحةء 
هل حدث شيء من ذلك أو قريب من ذلك؟) 

والواقع نك لن تجد مصلحة واحدة مترجحة في فتوي ذلك الدعي 
سامحه الله» لكن إن تكلمنا عن المفاسد فحدث ولا حرج ومنها: 

أولا: سفك المزيد من الدماء واعطاء الدولة مُبرر لذلك فالدولة 


ثاني کسید | لإخوان 
عليها أن تحافظ على هيبتها واستقرارها وحماية المواطنين من هذه 
الأفكار الهدامة الدموية ومن حقها سلول الطريق المُناسب لذلك 


حسب رؤیتها. 
2 و و 
ثانبًا: تلبيت تهم القتل على الإخوان حتي ولو لم يقم بها 
الإإخوان. 


ثالثا: تشجيع الشباب على أخذ ثأرهم بأيديهم متي سمحت 

رابځًا: تحریض على قتل الصباط بُقابله بلا شك انتقام من کل 

خامسًا: إعطاء صورة سلبية عن الإسلاميين» وأنهمم دمويين» 
ذلك لأن الناس لم تر الدماء التي يتكلم عنهاوجدي غنيم ولم ير 
أحد النساء تغتصب» وما رآه الناس هو فوضى من الإخوان يُقابلها 
مررلذلك. 

الحاصل آنه لا فائدة من هذا النموذج (نموذج المُفتي الثوري) 

۶ E 4 

إلا مزيد فوضي ومزيد شقاق وفرقة ولن تجد أي مصلحة ترجي 

وعلى أي حال فقد وصل الانحدار بوجدي غنيم إلي أن يقدم 
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برنامج نكات على إحدى القنوات الربعاوية فيقص نكت الحشاشين 
والمرشمين ولا حول ولا قوة الا بالله. 

تكرر هذا النموذج بفتاوي مشاه كما رأينا من الشيخ محمد 
عبد المقصود رده الله إلي الحق ردا جميلا وفتواه العجيبة أن لا 
يُصلي أحد خلف إمام (بُرهامي) يعني ينتمي لحزب النور» أو إمام 
تابع للدولة»”“ ولا ادري كيف أفتي بذلك وهو يعلم وأنا أعلم آنه 
يعلم أن من الصحابة من صلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي»› 
لكنها الفتنة حينما تعصف بقلوب المسلمين. 

كذلك سلامة عبد القوي وهو من ذعاة الفتن لهذه الفترة قال «لا 
سلمية بعد اليوم» وانه لا فائدة من الثورات السلمية!!» ". 

وأكرم كساب كان له فتوي أعجب من هذا كله» فحين سأله أحد 
الشباب في برنامج عن حكم تفخيخ بيته الذي يعيش فيه منفردًا حتي 
إن داهمته عناصر الشرطة تنفجر فيه» فقال له أكرم كساب إن لم 
يجد بدا من مثل هذا الأمر فليفعل وليحتسب نفسه عند الله شهيدًاء 
ولا يعد هذا منتحرًا لن هؤلاء لا يجوز فيهم إلا القتل!!» “ 
aT‏ 
() قناة الشرق -مقطع مرئي على اليوتيوب بعنوان الشيخ سلامة عبد القوي 


يعلنها:انتهى زمن السلمية - برنامج لوجه الله. 
(۳) قناة الشرق -مقطع على اليوتيوب تحت عنوان الاخواني اكرم كساب عضو 
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كذلك أفتي عصام تليمة مدير مكتب الشيخ يوسف القرضاوي 
حينماسئل عن شوقي علام مفتي الجمهورية في الشرع وقد 
صدق على إعدام قيادات اللإخوان» فقال عصام تليمة من قدمهم 
للمحاكمة» ومن حاكمهم» ومن أقر بالإعدام فحكمه القصاص» 
حكمه القتل!!) 

هذه فتاویهم وغیرها کثير ممن لا يعرف لهم تاريخ علمي ودعوي 
كبير باستثناء الشيخ محمد عبد المقصود والحق أن هذا النموذج 
سبب مُباشر في إضلال الكثير من الشباب» إذ أن الشباب يري في 
هؤلاء قامات وعَلماء كبار» ولو تأمل الشاب للحظات لعلم أن هؤلاء 
موف الدفا ال سال ن کل ر م را فار الغا 
ومواقفهم المتسرعة التي لم تبني على أصل صحيح ولا فهم رجيح. 

النموذج الثالث هو نموذج المفكر الثوري الفيسبوكي: 

هذا النموذج يُمثله مجموعه من الكتاب الشباب الذين لم يَصدُق 
لهم تصور واحد طوال الفترة الماضيةء وكل ما طرحوه من أفكار 
ومن تصورات للأحداث حدث عكسها ومع ذلك لازالت المتابعات 
لهو لاء المفكرين (السذج) من بعض السذج مثلهم مستمرة. 

اتحاد علماء المسلمين يفتي بتفخيخ المنازل وتفجيرها ني مصر. 


(۱) قناة مكملين - مقطع على اليوتيوب تحت عنوان فتوى حكم قتل القضاة والمفتي 
ومن شارك في إعدام الأبرياء عصام تليمة. 
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من هؤلاء المفكرين الفيسبوكيين: 

المفكر الفيسبوكي أواللذيذ حسام عبد العزيز ركما 
أطلق عليه الشيخ أحمد الشريف:: 

يعمل حسام عبد العزيز صحفي في المملكة العربية السعودية» 
وينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليوصل فكره وفكرته 
ورآيه الحر ونظرته الثاقبة للأحداث التي لم تصدق ولا مرة بل هي 
بعيدة دائمًا عن واقع المصريين» لكن الرجل يري آنه صاحب نظرة 
ثاقبة للأحداث» من ذلك مثا ما قاله في مداخلة على قناة الحوار 
الفضائية أن يام الانقلاب أصبحت «معدودة)» وكان هذا بتاريخ 
۳ ولا أدري معدودة إلي أي رقم فالأعداد من واحد 
إلي مالا نهاية» على أي حال مر عام وعامان والانقلاب لم ينهارء 
ومصر لازلت تقف على آقدام الصبر على الحاكم والحكومة من 
جهة وعلى الإخوان المسلمين من جهة أخري» كمااعتاد حسام 
عبد العزيز على استخدام العبارات التي يُحبها الشباب الثوري 
الذي لايفهم دليل ولايعنيه واقع» فتجده كل فترة اجر ببعض 
هذه الكلمات حتي تأتيه الإإعجابات وينعش صفحته على الفيس 
بوك بمزيد من المشاركات» فتجده مثا استغل وجود الشيخ احمد 


(۱) موقع نافذة مصر ۲۰۱۳/۸/۱۳. 
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الشريف والشيخ ياسر برهامي في العمرة بالحرم فيكتب «هل 
يخسل ماء زمزم يديهم المُخضبة بالدماء؟ وهل لاذوا بالصلوات 
المُضاعفة لمحوااصرارهم على تولي المجرمين؟» ولا أدري 
هل هو استهانة بالمشايخ أم استهانة بالمكان الذي هُم فيه؟ وهل لو 
كانوا قتلة مُعتدين بالفعل ثم لجأوا إلي الله وتابوا لن يغفر الله لهم؟ 
وأعجبني رد الشيخ أحمد الشريف علي هذا الغر المسكين حيث 
قال له «يا حسام نت غر جهول بالعلم الشرعي و بالواقع العملي 
والدعوي» يا حسام القاتل من جعل الفتنة حرب والسياسة جهادء 
القاتل من باشر وأمر و فرح وأحب ورغب» القاتل من هرب لقطر 
وتركيا وترك أرض الجهاد, القاتل من قال رابعة خير من العمرة 
والاعتكاف!» القاتل من قال رابعة أرض جهاد وميعاد» القاتل من غرر 
بالشباب وسعي للخراب» يا حسام العمرة ورمضان والصلاة مكفرة 
للذنوب والتوبة لا تحتاج إذنك و لاوساطتك و لا شفاعتك» " 
أكتفي بهذه السطور واعتقد أنني لو أعطيته أكثر من ذلك فهذامن 
تضييع وقت القارئ وفيما كر كفاية. 

الفكرالفيسبوكي خالد الشافعي: 

هو مؤلف نشيد حزب النور (يا مصر صباحك نور) لكنه انقلب 


(۱) منشور في صفحته الشخصية بتاریخ ۲۰/ .۲١٠٤١/۱‏ 
(۲) صفحة الشيخ احمد الشريف على الفيس بوك بتاریخ .۲١٠۳/٣/۲۳‏ 
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على الحزب بسبب موقف الحزب من عزل مرسي واختار طريق 
دعم الشرعية وهو صاحب نشور« أقسم بال لو فكر كلاب العسكر 
والدولة العميقة مجرد تفكير في الانقلاب على الشرعية لنعلقنكم 
على أعمدة الإنارة طعامًا » “ خالد الشافعي ومجموعة من المساكين 
سيعلقون الجيش المصري على أعمدة الإنارة!! قمة الهبل.. 

وبعد عزل محمد مرسي رآیته قد حلق لحیته ولبس بنطلون جینز 
ونشر بنفسه هذه الصورة وبخفة دمه المُعتادة قال أنه متخفي» وأذكر 
آنني راسلته ذات مرة أذكره بالله وحرمة تهييج الشباب ووضعهم في 
مواجهات مع الدولة» فکان رده یتناسب بشکل کبیر مع موقفه من 
الأحداث» كان رده سجًا بألفاظ لا تخرج من متشرد فضلا عن رجل 
يدعي انه صاحب دعوة. 

تجده متناقصا ني کثیر من مواقفه» لا يدري ین يقف ولا آين 
پرید» فتجده علی سبیل المثال في دیسمبر ۲۰۱۲ یقول «آنا آسف 
یا شيخ ياسر (برهامي)» آنا آسف لکل من دعا إلى الله حین كانت 
الغربة مميتة» وكانت الصحراء قاحلة» وكنت آنا لعب الكرة» وغاية 
أحلامي أن أشاهد نادى السينماء ومباراة القمة» وهذا ثناء منه على 
الشيخ» فالشيخ كان شيا عامآا ني حقل الدعوة أيام كان خالد 


(۱) من صفحته على الفیس بوك بتاریخ ۲۰۱۲/۸/۹. 


(۴۳] ےی ثاني کسید | لإخوان 
الشافعي يلعب في الطين!! لكنه فجأة شَعَر أن لحيته قد نبتت وعمليته 
قد نضجت وفهم ما لم يفهمه الأوائل» فكان التحول الرهيب الذي 
حدث بعد عزل مرسي الذي توقعه کل عاقل (إلا مرسي وجماعته) 
هذاالتحول جعل الأستاذ خالد الشافعي ينقلب على شيخه 
(برهامي) حتي قال في دیسمبر ۲٠٠۳‏ «اتسع الخرق على الراتق 
الدجال برهامي» كلما حاول الدجال تغطية سوءته انكشفت أكثر» 
والله ما ازددت فيك يا دجال إلا يقيناء عجبي من فجاجة الانكار» 
وعجبي ممن ما زال لم ير كلمة خائن على جبينك!!). 

العجيب أن خالد الشافعي كان يري أن حزب النور هو قوي 
اللآحزاب في مصر» بل كتب في فبرایر ۲٠٠۳‏ بالنص «حزب الوطن» 
ولد هتا 

و حزب الحرية والعدالة ينزف شعبيته ورصيده في الشارع في 
تدهور و حزب الراية قاعدته الجماهيرية هم الناقمون على النور 
ولن تكون له قاعدة مؤثرة خارج هذه الكتلة» وحزب النور حصان 
أسود يوشك أن يأتي اليوم الذي يحتل فيه المقدمة!! 

ثم بعد عزل مرسي وقف مُساندا للحزب الذي نزفت شعبيته 
وفقد رصيده في الشارع من اجل الشرعية» مع آنه لو يفهم ما يخرج 
من فيه لعلم أن الحصان الأسود كان سببًا رئيسيًا في فوز رئيس 
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الحزب الذي فقد شعبيته بالحكم» وآنه لو وصالنا إلي نهاية المطاف 
واختلف الحصان السود مع الحصان الأعرج فالفائز بلا شك 
متيكرن الخضان الأ مود غاص وان اة علهاء ل عة ف 
e‏ 

وطبعًا الرجل لا يستحق أكثر من التعريف به ونموذج من فكره 
الذي لاينبني لاعلى شرع ولاعلى فهم للواقع ولا قراءة صحيحة 
للآحداث وإنما هي ثورية المنطلق والفكرة والتحرك فهي ثورية 
حتي الموت!! 

الفڪر أحمد فهمي: 

O 
حت اا اس د سے داچ : تستحق العلاج» أو‎ 
فوبيا أصابت الرجل كما أصابت غيره» فالانقلاب يترنح منذعام‎ 
وحتي الآن تم تلوي رقبة الأحداث بالكامل لخدمة هذه‎ ۳ 
الفكرة التي لا صل لهاء كذلك إصراره على تمجيد الثورة التي هي‎ 
لبت فراولا م وليت طرها ميا عبد العا ن اتير له‎ 
يراها الطريق الوحيد للنهضة والتقدم والاستقرار وعودة الشرعية»‎ 
۲۷ ومن ذلك ما قاله بعد أحد المُظاهرات (التافهة) وهي جمعة‎ 


دیسمبر ۲١٠۳‏ التي مرت ولم يشعر بها أحد سوي الإخوان قال بعد 


ثاني کسید الإخوان 
انتهاء ها« تعافي الثورة أصبح يستغرق ساعات معدودة» بدلا من 
آسابیع وآیام» وهذا قوی مؤشر على حیویتها وقوتها..» ' وانتظرنا 
ساعات وأيام وأسابيع وشهور ولا شيء!! لكنه لازال يعتقد أن 
الشورة ستتعاف فانتظروا إنا مُنتظرون!! وليس معني تأخرها أنها لن 
تأتي فالشيعة ينتظرون المهدي محمد العسكري منذ قرون ولم يخرج 
ولم ييأسوا!! 

كذلك كان تعامله مع جميع الأحداث» سياسة التأليف 
ك ة المُخدر» فعلي المُتابع أن 
يقرأءويتابع» ويقتنع» وينتظر» وينتظر, وينتظر إلي مالا نهاية دون 
تفکیر. 

من ذلك على سبيل المثال قوله «كل الطرق تؤدي إلى سقوط 
الانقلاب» ثم يوظف بعض الأحداث مع مجموعة من المواقف 
والآخطاء التي تحدث بالإضافة إلي قليل من التدليس والتلبيس حتي 
أنه اعتبر أن من دلالات السقوط القريب للانقلاب منام وحلم حكاه 
السيسي ذات مرة فقال في عبقرية نادرة السيسي يحالم بنهايته القريبة.. 

ماذا تعني «أوميجا» التي حلم بها السيسي؟.. “ 


(۱) من صفحته على الفیس بوك بتاریخ ۲۷/ ۲۰۱۳/۱۲. 
(5) كان السيسي قد حكي أنه حلم انه اشتري ساعة أوميجا أو شيء من هذا القبيل. 
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«أوميجا» هي الحرف الأخير من حروف الهجاء اليونانية» وهي 
تستخدم بمعنى «النهاية» أو «(خاتمة المطاف»» وترد أحيانا مع «ألفا) 
الحرف الأول» فيقال: «(aع٥”0‏ 4ده aطم[A»‏ بمعنى:«البداية 
والنهاية).. 

إذن هل يكون تفسير ما رآه السيسي هو: «(ساعة النهاية»» وأن 
وصوله للعالمية يقترن بحلول: ساعة نهايته؟.. 

اللهم يسر.. فإلي هذا الحدوصل الانحدارفي الفكر 
والتضزرا! ال المستعان. 

وقال في مقال قديم بتاريخ ۲١٠١ /۹/١١‏ قال «بعض الإخوة 
الآحباب يغترون بملامح علاقة ودية بين المجلس العسكري 
والقوى الإسلامية وتغيب عنهم حقائق تاريخية بالغة الأهمية.. 

فقد كان عبد الناصر ومعه أغلب ضباط الثورة منضمين إلى 
جماعة اللإخوان المسلمين.. وبشهادة أحدهم فإن /.٩٠ -۸١‏ 
منهم كانوا في الإأخوان.. بل كان عبد الناصر يدرب شباب الإخوان 
عسكريا.. وكان منتظما لسنوات في الجلسات الدعوية حتى وصفه 


بعض رفاقه بآنه کان « حابس نفسه دخل اللإخوان)... 


(۱) صفحته على الفیس بوك بتاریخ ۱۲/ ۲۰۱۳/۱۲. 


(۲۲۸] ۸ی ثاني کسید ا لإخوان 
وكلنا يعرف كيف حفظ عبد الناصر حقوق الإخوة!» . 
والسؤال: 
طالماآنك تعلم هذه المعلومة الخطيرة» وقد رآيت بنفسك 

الغباء الذي تعامل بها الإخوان مع العسكر.. الا تري أن حزب النور 

كان أعقل؟ وأن من تجنبوا هذه الأحداث من المشايخ أيصًا كانوا 

أعقل؟ 
ثم: كيف تتولي دور المحامي والمدافع عن نظام امتلك كل 

مقومات الفشل لمجرد أن أسمه نظام إسلامي..!! وما هي ملامح 

الإسلام فيه باستشناء لحية مرسي وصلاته في المساجد!! 
الم تري موقفهم من الشيعة والضباط الملتحين وتمديد 

تراخيص الكباريهات وحفلات الغناء وغيرها!!! 
آلم يحركك الكذب الطافح ووعودهم التي أخلفوهامع جميع 

من دعموهم؟ 
ثم قد سقط نظام مرسي والإإخوان» الا تجد طريقة تخدم بها 

بلدك ودينك إلا عودة مرسي؟ لو وقفت الدنيا لحد لوقفت لموت 

النبي صلى الله عليه وسلم» لكنها مستمرة» وستظل مستمر بإذن الله 


(۱) من صفحته على الفیس بوك ۲۰۱۱/۹/۱۲. 
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والنصر للإسلام في النهاية. 

ثم لمالم يجد شيتًا يتغير» وقواعد المجد تتفتت» بدأ في الهجوم 
الجديد القديم على المشايخ وهي تجارتهم الكاسدة» حتي قال 
بتاریخ ۲٠٠٤/۱/۲۷‏ فإذا كان برهامي « أكل الميتة» ليقول نعم 
للدستور» يبقى عرفنا هياكل إيه ليقول نعم للسيسي..» ومعلوم آن 
الشيخ ياسر لم يقل أصلا هذاالكلام.. ولكن روجه الأفاكون.. 
وعلى آي حال» أكل الميتة قد يحل في مواطن» ولكن اكل لحوم 
العلماء لم أجد له مصوغ إلا فتاوي الأفاكين. 

ثم يبلغ الحقد مداه» وبلغت قلة الدب اعلي سنامهاء فيكتب 
العبقري أحمد فهمي بتاریخ ۲۰۱٤/۲/۱‏ 

الكلمات الحسان في كشف «آل حسان» فيقول أن الشيخ حسان 
قبل يد أحمد عمر هاشم» ونحمد الله أنه لم يقابل مبارك فلا ندري 
آي جزء کان سيقبل ساعتها! ! 

العجيب أن الأستاذ احمد فهمي لم تسعفه الذاكرة ليذكر لنا 
هذه المعلومة القيمة قبل ذلك وكانت قديمة» لكن ما إن ظهر الشيخ 
حسان في أحد اللقاءات وقال إنها حرب على الكرسي» ألهبت 
شياطين أحمد فهمي مشاعرّه» وحركت الأبالسة خلايا عقله النائمة 
وتذكر أن الشيخ حسان كان قد قبل يد الشيخ احمد عمر هاشم في 


(۲۰] 0ی ثاني كسيد | لإخوان 
يوم من الأيام فقرر أن بُتاجر بها ليسي ء إلي الشيخ» وما أساء إلا لنفسه 
وما انتقص إلا من قدره وظل الشيخ محمد حسان وسيظل بإذن الله 
قامة لا تهدمها أفاعيل الأقزام. 

على آي حال لو تتبعت ما كتب الرجل منذ عام ۲٠٠۳‏ وحتي 
كتابة هذه السطور فأقرب وصف يُمكن أن ينطب عليه هو وصف 
(الرغي) بالعامية المصرية» فبالرغم من ظهور الكلام وكأنه عميق 
ويحمل الكثير من المعاني والتصورات إلا آنه فارغ من آي معني 
حقيقي أو تصور صحيح يوافق الآحداث» وحتي كتابة هذه السطور 
تمسك المفكر احمد فهمي بنفس النهج فلقد دخلت على صفحته 
الشخصية على الفيس بوك لأقرأً آخر منشور فوجدته يقول «بعد 
الإفراج عن أحمد منصور» خيبة السيسي بقت «بلا حدود» ‏ . 

فالسيسي الذي ني سجنه وأمام قضاء دولته الآن ونی هذه 
اللحظات رئيس الدولة السابق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة 
الإخوان المسلمين محمد بديع» وكبار قيادات الإإخوان محمد 
البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان وعبد الرحمن البر 
وحازم صلاح بو اسماعيل وباسم عودة والكتاتني وصبحي صالح 
ومحمود غزلان وغيرهم» هذا السيسي الذي يترنح منذ عامين ولم 


.۲١٠٠١ /٥ /۲۳ المصدر السابق‎ )۱( 
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يسقط يضره الآن ويزعجه ويؤلمه أن آلمانيا افر جت عن صحفي 
إخواني يعمل في قناة الجزيرة القطرية يُدعى أحمد منصور!! فسبحان 
5 ۰% # » 

من سوي العقول والافهام..! هذه عقول يجب أن تهدم وتبني من 
جدید! 

هذه ثلاثة نماذج على سبيل ضرب المثال» لكن لو أردنا الحديث 
عن هذه المدرسة الفكرية العجيبة سنحتاج إلي مجلد منفرد يجمع 
آقوالهم الغريبة وتحليلاتمم الفريدة ويجمع فجرهم في خصومتهم 
مع مُعارضيهم وتعديهم على هل العلم والاستهزاء بهم والافتخار 
والاعتداد بآرائهم دون غيرهم والأمثلة أكثر من أن تحصي لكن ما 
ع ر و 
قالوه عن آهل العلم خصوصا هو سقوط بكل ما تحمله الكلمة من 
معاني خصوصًا آهل العلم الذين تبنوا خيار الاستمرار في خارطة 
الطريق والوقوف إلي جانب الدولة وهم مشايخ حزب النور السلفي» 
أو حتي المشايخ الذين لم يتكلموا واختاروا العزلة والسكوت على 
ساس أن افتنة والأحرى بالمسلم العزلة فيهاء فحتي هؤلاء لم 
يسلموا من طول آلسنتهم وبذاءة أخلاقهم. 

هذه النماذج الثلاثة التي تحدثناعنها(المَه ر ج-المُفتي-المُفكر) 
وضربنالكل نموذج بمثل أو أكثر هي من الأسباب الحقيقية لما 

2 

وصلت إليه البلادء فالقائد إذا ضل فبضلاله يَضل فام من الناس» 


]۲٤۲(‏ ۸ی ثاني کسید | لإخوان 
خاصة الشباب الجاهل وما أكثرهم الذين اتخذوا من هؤلاء قادة 
ورموز. 

هكذا ظهرت القضية في سوا صورة»ء وهكذا ظهر مُحاموها 
في أبشع ظهور للدفاع عن حق زعموه» فضاعت القضية وخسر 
النحامون گل شي ولم ببق لهم إلا إعجارات اليس برك وضاعات 
تويتر وبعض الرسائل الثورية على شاشات دعم الشرعية! 


جلد جلد 4ي 
9 


N a oh 
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أخلاق الإخوان بعد عزل مرسي 

ماذاتتوقع أ فة E‏ في رض بور ورویت بماء 
اسو شات اا لن مو وان آرت فن الر. 

قال الحكماء «من ثمارهم تعرفونهم». 

فالشجرة الطيبة لا تعطي إلا ثمارًا طيبةء والشجرة الرديئة الردية 
لا تعطي إلا ثمارًا ردية. 

داخل الحرم المكي» في شرف بُقعة من بقاع الأرض يتهجم 
أحد شباب الإخوان المسلمين على الشيخ ياسر بُرهامي ويسبه» 
لم يُراعي هيبة المكان وحرمته» ولم يصرفه عن ذلك الفعل المشين 
أدب ولا دين» وحتي لا يبادر أحد القراء بالرد على كلامي بقول 
«هذا تصرف فردي» قول أن التصرف الفردي إن لم يقابل باستنكار 
جماعي فهو إقرار بصحته» فهل قوبل الفعل الشنيع بالرفض؟ 

کف تقل اوق اتر 

موقع كلامتي الإخواني عنون للفيديو الذي نشره الشاب على 
اليوتيوب ب «مسلمون من جنسيات مختلفة يهاجمون «برهامي» و 
«(مخيون» في الحرم المكي» ‏ فقط هكذا دون استنكار» بل ودلسوا 
فقالوا « مسلمون من جنسيات مختلفة)» مع أن الفيديو بُظهر شخص 


(۱) موقع کلمتي .۲۰۱٣/٠/۲۰‏ 
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واحد مصري يهاجم وشخص آخر يٌصور!! لکنهم آرادوا ایهام 
القارئ نهم مسلمون من جنسيات مختلفة..!! 
كمانقل موقع الحرية والعدالة للفيديو معنونا له ب «بادي جارد 
ياسر برهامي يعتدون على شاب في الحرم!» فلا دري آي تدليس 
هذا وأي كذب. 
بينما استقبل شباب الإخوان الخر بغر حة عارمة وكأنهم حرروا 
المسجد الأقصى من اليهود» فعلق حسام عبد العزيز على الفيديو 
المشين وقد شاركه على صفحته الشخصية بقوله «يسلم لسانك» 
منبوذون آينما ثقفوا إن شاء الله» ” وتجد على منشورة الساقط ألف 
اعجاب ولم يُنكر عليه أحد» وكذلك يظنون أنهم منصورون! 
e‏ 
لاخ لال كلهاغيرطائلٍ 
يَطَفْنَ بقلب المرء دون غشائِه 
هوی الس ما لا خير فيه وشځُها 
وإعجابٌ ذي الرَأي السَفِيه برآيه 
هذاالانحدار الأخلاقي لم يقتصر على هذا الموقف» بل لم 


.٠٠٠٠/٠/۲۰ موقع الحرية والعدالة‎ )١( 
۲٠٠٠ /٦/۲۱ الصفحة الرسمية لحسام عبد العزیز بتاریخ‎ )۲( 
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يقتصر على شباب الإإخوان» وإنما امتد إلي شيوخهم وعلماءه 
فرأينا كمية بذاءات لا يتوقعها الإنسان من بلطجي في احدي 
البخاراث الشحية فضاا عن قادة لخر كة إسلامسة ولا أعرف كيف 
أكتب وأوثق في هذا الجزء ما قيل فهي ألفاظ يستحي الإنسان أن 
يذكرهاء وكان أشهرها الهاشتاج الخاص بالسيسي الذي أطلقه 
شباب الجماعة ودعمه بقوة وجدي غنيم وعصام تليمة مدير مكتب 
يوسف القرضاوي وقوبل بالترحيب بشكل منقطع النظير وكأنه آية 
من كتاب الله» ولم يجد أحد من شباب الجماعة وقادتمم آي محظور 
شرعي في استخدام تلك الألفاظ التي تنم عن تدني أخلاقي واضح 
وانحدار منهجي بين. 

كذلك وصفهم للمصريين المؤيدين للسيسي في هذه الفترة بعبيد 
البيادة» وعبيد العسكر» وكلاب العسكر» وأو لاد المثالية (يقصدون 
الراقصة) وغيرها من الألفاظ التي استَعْدَوا بها حتي من كان لديه ذرة 
تعاطف معهم وأسقطهم من عين الجميع. 

SS SEL SSS 
وعلماء السلطان» والخونة والمتخاذلين» وعمم على رمم» وغيرهامن‎ 
الألفاظ البذيئة الساقطةء وله در القائل على وزن مُعلقة أمرؤ القيس:‎ 


قفانبك من ذکری سفيه جويهلي 

ذليل قليل القدرفي كل محفل 
سخيف حقير ليس ف وزن ذرة 

فآنی يساوي في الوری حب خردلِ 


وقفت على أبياتهفوجدتها 
مكسرة الأوزان بالجهل تنطل 
وقد حملت ألفاظ فحش وخسة 


وطعنا بأهل العلم هل التفضل 
فصيرت أبياتي رحا دون نظمه 
آلا أيها «الإإخوان» هذا هراؤكم ۰ 
وقد فاح بالأنسام في كل منزلِ 
وإنلم تصدق كلامي ومانقلته عنهم ماعليك إلا تصفح 
صفحات الفيس بوك الخاصة بهم لتري تلذذ شباب الإخوان 
المسلمين بالخوض في لحوم العلماء.. فهذا خائن للشرعية» وهذا 
عل لمن الدرولة وخر هاقق.:[ اواك عل ال تیرب قرات 
المقاطع التي تؤيد كلامي. 
والأعجب من ذلك أنك تجد جاهل من هؤلاء يستهزئ بمقولة 
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الحافظ العراقي الشهيرة « لحوم العلماء مسمومة وغاية الله في هتك 
أعراض منتقصيهم معلومة» فمن ابتلاهم بالسلب» ابتلاه الله عند موته 
بموت القلب.. فإن قلت له اتقي الله لا تخون الشيخ فلان ولا تسب 
عالمًا بقدر فلان» فيستهزئ بغباوة ويقول «آآه إنت من بتوع لحوم 
العلماء مسمومة» «ثم يغوص في آوحال السب والشتم والتجريح» 
وقدانتدب نفسه للوقوع في أئمة كرام اجمعت الآمة على فضلهم 
وهو لا يدري أن ذلك من الشيطان يستدرجه إلى وحل العدوان وهو 
یحسب آنه بحسن صنعًا و يتوهم انه يدي ما یجب عليه شرعًا»!. 

فرحم الله من جعل عقله على لسانه رقیباء وعمله على قوله 

ومع أن القوم الذين تفننواني أكل لحوم العلماء علي وجوههم 
غضب من الله ولن يُفلتوا بما يقولون كما آخبر الشيخ الحويني في 
إحدى دروسه فهم لا يقبلون حقا إلا ما اعتقدته عقولهم وإن خالف 
الدليل» ومازينته شياطينهم وإن خالفه اهل العلم قاطبة» فضلوا 
وأضلوا العباد وأفسدوا الأرض والحرث. 

جات ی وا ا اتون ت الحا واا 
على مشايخ الدعوة الأفاضل لأنهم لم يؤيدوا الشرعية ولم يدفعوا 
بشبا بهم في تون فتنتهم» ثم يُعَيرون الكل بكل نقيصة» فنشروا يومًا 


فيديو لرجل علماني ' وهو يصف حزب النور بالعاهرة ويسخرون 
من الحزب ومن فيه» ونسواما وصفهم به إعلام الدجال على مدار 
عام كامل!! فهم دائما يرون القذي في أعين الناس» ولا يرون الحصي 
في أعينهم!! فقد اعتادوه وألفوه! 

فال بن خود 5 الو سخرت من کلب لخفت آن آکرن 
قلوب يحملون.. وباي عقول يفکرون. 

ثم يُذكرك الشاب الإخواني باحاديث يحتج بهاعلى موقفك 
الممخالف لموقفه السياسى» فيقول مثلا «قال رسول الله مياو من 
العظيم تجده مجتهداني تکفیر وتبدیع وتخوین کل من خالف رأبه 
وإن كان عالمًا.. مدعيًا لنفسه الإمامة وهو اجهل من حمار وف نفس 
الوقت ينصحك بالصمت حتي تنجو !! 

ثم تجدہ مستهزتًا بأحكام الدين» فيقول «أنتم لازلتم تتکلمون في 
أحكام الحيض والعالم يتغير..!!» 

ويكفي في شرف هذا العلم آنه من هدي النبي ئة وسنته» ولنا 
فيه الأسوة الحسنة ولو كره الكارهون. 


(1) هو حلمي النمنم وكان اجتماع ني إحدي المناسبات وشبه في حزب النور بالمرأة 
العاهرة التي رفض زوجها إعطائها المال فخرجت لتجلبه بعرضها. 
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والخلاصت: 

العلماء هم مصابيح الهدايةء وهم أهل الفهم والدرايةء فحبهم 
دين» وكرههم حرب لرب العالمين» لا يشقي جليسهم فمُجالسة 
آهل العلم نور وهداية. 

قال میمون بن مهران «العلماء هم ضالتي في کل بلد» وهم بغيتي 
إن لم اجدهم» وجدت صلاح قلبي في مجالس العلماء». 

وعن الأسود قال «ليس شيء أعز من العلم» وذلك أن الملوك 
حكام على الناس» والعلماء حكام على الملوك» وليت مُرسي رجع 
إلي نصائح آهل العلم وسمع منهم» والله ما وصلنا إلي ما وصلنا 
ا 


وقال شيخ الإأسلام: «وقد كان النبي 4 يسوس الناس في دينهم 
ودنياهم» ثم بعد ذلك تفرقت الأمور» فصار آمراء الحرب يسوسون 
الناس في مور الدنياء والعلماء يسوسون الناس في أمور الدين وهؤلاء 
أولوا الآمر وتجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعه الله» “ ومعني 
كلام شيخ الإسلام انه لو فسد الحاكم يجب على المسلم أن يرجع 


إلي العالم» ويأخذ برآيه» لا أن يتهمه ويخونه. 


)١(‏ كتاب حرمة أهل العلم - مختصرًا. 
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الأحراروالعبيد (استكمال لأخلاق الإخوان) 

قال الشيخ العلامة محمود شاكر كَأثة (جماعة يجلسون في 
مآتم ويرجمون الناس بالحجارة» فإذا رجمهم الناس بالحجارة 
صاحواوولولواء وملأوا الدنيا تسخطًا ونعيًا علي الأخلاق» لأن 
الناس لايقدرون حرمة المأتم» ونسوا نمم هم الذين استهانوا 
بحرمته لما بدأوا برمي المارة بالحجارة» “ هكذا تعامل الإإخوان 
المسلمون مع المصريين بعد فض الاعتصام المشؤوم» لم يتركوا 
حرمة لأحد إلا وانتهكوهاء فالمصريين عملاء وخونة وعابدي 
بيادة العسكرء والمشايخ عملاء وخونة وشيوخ السلطان» والجيش 
خائن وعميل للصهاينة والأمريكان» والداخلية بلطجية ومرتزقة 
و شبهوهم بشبيحة بشار الأسدني سورياء وهكذالم يعدي مصر 
شريف إلا الإخوان المسلمين» فانقسم الشعب إلي أحرار وحرائر 
(وهم الإخوان) وعبيد وخونة (وهم بقية المصريين). 

لطلر ج من اليد رالرة ان عرايقاعر ارا الا رار 
والحرائر» فلا ينبغي أن نتعدى عليهم بلفظ أن ننتقدهم بنقد لأجم 
روا واا وا مو جا تن المصري ن م أجل حرا 


(۱) جمهرة مقالات محمود شاکر ٥۲/١‏ . 
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ومن أجل كرامتناءهكذا أرادوا أن تروج صورتهم وتنتشر بين الناس 
تضحياتهم» وكأننا لا نعيش معهم في عالم واحد» وكأننا لا نري ما 
یحدث ولم نر ما حلٿ:.!! 

هذه الأوصاف التي وصف الإإخوان بها المصريين أدت إلي 
زيادة الفجوة بينهم وبين المصريين» فحتي المتعاطفون مع الإخوان 
تغيرت مواقفهم بعدما رأوا هذه اللغة الجديدة وهي ليست بجديدة» 
هي فقط تم تأجيلها لحين الحاجة إليها. 

وهكذالم يتركوا لمكان حُرمة فسبوا المشايخ في بيت الله الحرام» 
ولم يتركوالمصري حق في إبداء رأي مُخالف لرأيهم» فالكًل خونة 
كلاب عبيد والإخوان هُم الأحرار. 


اد 4ي 4ي 
3 7 


SS oV 


(۰۲ سی انی |کسید ا لإخوان 
ثاني أكسيد الإخوان 

بدآوا بتفريق جماعة المسلمين بإنشاء جماغة الإخوان المسلمين 
فشقوا الصف وفرحوابمن حول منهجهم التف» حاربوا الملكية 
واک ا ما ل ن هي ارات کم ی ن 
صنع ثورة 0۲ وثورة !!۲١‏ ليس من منهجهم الفوضى لكنهم سبب 
كل فوضي» هُم وحدهم حاربوا اليهود الملاعين ني أرض فلسطينء 
وخسرت الجيوش العربية لكن الإخوان المسلمين لم يبخسروا 
وعادوا منصورین!! 

هام اليهود وتخشاهم آمريكا ويقف العالم لهم احترامًاء دافعوا 
عن الحريات وحدهم وطالبوا بحقوق المصريين وحدهم» عاشوا 
أحرارًا في زمن العبيد» فوقفوا أبطالًا ني وجه عبد الناصر الطاغوت 
العنيد مع أنهم هم من أوصلوه بأيديهم إلي الحكم» وتحملوا التعذيب 
مم ا ا ا 
العسكري دفاعا عن الدين وفى سبيل كلمة لا اله الا الله» وعلموا 
علمَا تيبا أن من ماتوا واعد مرا متهم شهداء غد رمم يرزقون!: 
ومات عبد الناصر وبقي الإخوان في شموخ وعزه» ثم جاء السادات 
في الوقت والميعاد فكانوا له بالمرصاد» ووقفواني وجهه مطالبين 
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بتحكيم الشريعة دون تدريج فالدين لا مجال فيه للتخاذل والتباطؤ 
والتهريج» وتحملوا الأذى يام السادات من اجل قضيتهم وفى سبيل 
دينهم ورسالتهم حتي قتل السادات وما قتلوه ولم يكن لهم أي علاقة 
بقتله فهم كما تعلمون (سلميون)» ومات السادات وبقي الإإخوان في 
شموخ وعزة» وجاء مبارك ولم يطبق الشريعة كسابقيه» فلم يقف 
له أحد إلا الإخوان المسلمين كالعادة» فضحوا بالغالي والنفيس 
وزيادة» وحاربوه أعوامًا طويلة من أجل كلمة (الإإسلام هو الحل) 
فآذاهم مّبارك شد الأذى» حتي جاءت الثورة المجيدة» فبدأًالإإخوان 
ق فة رب جديدة واشتعدواللوضول إلى الكرسي من أجل 
الإسلام وإعلاء كلمة لا اله الا اش ومن أجل الكرامة والحرية 
والعدالة الاجتماعية» ونجحت الثورة ووصلوا إلي ال سى المنتظر 
فلم نسمع كلمة شريعة في كلامهم إلا بإنكار تطبيقها لأنها بالفعل 
مُطبقة!! يا إلهي ولماذا كانت الحروب الماضية؟ والدماء الغالية؟ 
وتاریخ الإعدامات والاغتيالات والسيارات المفخخة؟ 

ولا أجد أفضل من كلام شيخ الإإسلام بن تيمية كاه لأأختم به 
حف قال راجب ين قن آرادرا بزع صر السرم برل 
التاقصة وأقيستهم esel E‏ 
الدين عليه» فلا الإإسلام نصروا ولا الأعداء كسرواء ثم من العجائب 
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نّم يتر كون إتباع الوُسل المعصومين الذين لا يقولون إلاً الحقء 
ويعرضون عن تقليدهم ويقلدون ویساکنون مخالف ما جاؤوا به من 
يعلمون أنه ليس بمعصوم» وأنّهُ يبخطى تارة ويُصيب أخرى» والله 
الموفق للصّواب» . 

تخالت تغرام م وغمت الأجراء بخبت اتقاسه وغار هجي 
فأدخلوا الأنجاس إلي أرض الكنانة» وخدعوا المصريين وخانوا 
الأمانة» فارتفعت في السماء ألسنة العصبية والبذاءة والبهتان من 
نساءهم ومشايخهم وأطفالهم وشبابمم فملأوا الأجواء بالتخوين 
والتكفير حتي باءوا بالحسران وما أخذنا من فترة حكمهم وثمتا 
ن ا ا 


(۱) مجموع الفتاوي ۹/ .۲٠۳‏ 
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الموضوع 
تقديم د/ خالد آل رح eee eee ele ees ee eles‏ 


O TT کیف أبداً؟‎ 


غلر ال شراق ق وا O E‏ 
التجسس حلال للمرشد حرام على الملك O‏ 
ا SS‏ 


اغتیال النقراشی باشا r‏ 
محاولة قتل إبراهيم باشا عبد الهادي (رئيس وزراء مصر) 
حرب فلسطين وبطولات الإخوان وهم أم حقيقة؟ EÊ‏ 
O e‏ 


Yoo 


E 


E 
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حملة اعتقالات جديدة لللإخوان المسلمين VT FS ne ast‏ 
نكسة 1۷ والإخوان المسلمين E‏ 
الإإخوان والسادات N‏ 
ظهور الجماعة الإسلامية O a.‏ 
الإخوان ومبارك O‏ 
الإإخوان وثورة ۲١‏ يناير YOO ess‏ 
حتي أوبامًا لا يدعم الديمقراطية! N‏ 
محمد مرسی وإیران E‏ 
یا ری ورن 2ة وارد آ ایی AY ss‏ 
الجزاء من جنس العمل N O a‏ 
الفصل الأخير ASENA‏ 
مشهد العزل OES‏ 
اعتصام رابعة (موعد مع الدم) E‏ 
جريمة قادة الميدان فى حق المعتصمين EO‏ 
مشهد فض اعتصام رابعة i O‏ 
بداية التجارة بالدماء DO o‏ 
مرحلة الميكافيلية!! O‏ 
الإإخوان وصناعة المظلومية! lo‏ 
أخلاق الإخوان بعد عزل مرسى ا 
الأعراز و ايداكا عاد اران O‏ 
اني آكسيد الإخران TOV oss esse‏ 


